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 شكر وتقدير
ي لإتمام هذا العمل...أشكر االله عزّ و جلّ على أن وفقن  

 عبد الكريم معمريكما أوجه شكري إلى الأستاذ الفـاضـــل الدكتور  

دعم لإنجاز  و منحني من جهــد ووقـــت  و توجيهات و إرشادات  الذي  

كما أتقدم بالشكر و التقدير إلى الأساتذة أعضاء اللجنة   هذا البحث،

 الموقرة و الذين وافقوا على مناقشة هذه المذكرة.

كما أشكر جميع أساتذتي في كل مراحل الدراسـة وأشكر جميع الأساتذة  

.الذين ساهموا و لو بإرشاداتهم في إنجاز هذا العمل    

و أخيرا أتقدم بالشكر لكل من ساهم من قـــريب أو بعيد في إنجاز هذا  

 العمل...

 

   

 النمس نادية

 
 



 مقدمة  
یمیزنا عن سائر الخلق،  كونھا مافي اللغة المادة الخام في خطابات العرب،  تعد

وبالحدیث عن ھذه الخطابات التي كانت أشعار وقصائد بل ودواوین حوت داخلھا لغة شعریة 

میزت  ما الصورة الشعریةراقیة ذات ذوق جذاب لمحبي الشعر واللغة الشعریة، ولكن لم تكن 

یة، برع الخطابات الشعریة عن سائر الأعمال الأدبیة، وإنما ما احتوتھ من تجارب شعور

الشعراء في ترجمتھا إلى لغة خدمت تلك التجارب أو ما یسمى بالصورة الشعریة وھي: 

ترجمة لأحداث إما واقعیة عاشھا المبدع أو تصویر المكنونات النفسیة ضاقت بھا نفس الأدیب 

فقررت الخروج والتحرر من عقال الصمت لترسم لوحة فنیة مجسدة بلغة شعریة تعبر عن 

صورة، وتوضح البعد الجمالي والفني الذي تختص بھ من جھة، ومن جھة أخرى أصالة تلك ال

یكون لھا ھدف أسمى ألا وھو الوصول إلى أعماق نفسیة المتلقي، وخلق نوع من التجاوب 

لدیھ مع تلك الصورة بلفظ آخر، دفعھ لیعیش كل جزء من تلك الصورة الشعریة بواسطة 

 ة تلك الصورة.التعمق في جمال اللغة المستخدمة لخدم

ولا ریب أن الأدب العربي تراث عریق یعج بشتى أصناف الدواوین التي أبدع 

أصحابھا في توظیف الصور الشعریة بمختلف الطرق، وبلغة تعكس واقع العصر الذي 

 عایشوه، وفي ھذا الصدد قد تناولت في بحثي ھذا دیوان الأعراس لمحمود درویش.

ه على استخدام الصور الشعریة في مختلف وذلك قصد الوقوف على مدى اعتماد

محمود –قصائده، إلى جانب رصد الجوانب الجمالیة والفنیة التي میزت أسلوب المبدع 

 سئلة وھي كالتالي:جملة من الأوفي ھذا السیاق وجب طرح -درویش

 أعراس؟دیوان كیف تجلت الصورة الشعریة في -

خطة مدروسة قصد الإحاطة وللإجابة عن ھذه التساؤلات المطروحة قمت بوضع 

بذة نعلى مدخل وفصلین، فالمدخل احتوى على تقدیم  واحتوت بمختلف جوانب الموضوع 

فكان بعنوان الصورة الشعریة مفاھیم وأصول  الأولعن حیاة الشاعر، اما بالنسبة للفصل 

 تناولت فیھ كل ما یخص الصورة الشعریة من مفاھیم القدامى والمحدثین الیھا الى جانب

انماطھا المتعددة، وتبیان وظیفتھا داخل النص الشعري، اما في الفصل الثاني الذي كان بعنوان 

جمالیات الصورة الشعریة في دیوان "أعراس"، وقد تضمن عرضي ھذا لمختلف الأدوات 

 أ
 



 مقدمة  
التي یستعین بھا الشاعر في تزیین الصورة الشعریة من تشبیھ واستعارة، كما تطرقت إلى 

قي بذكر الإیقاع الموسیقي الداخلي والخارجي وكذا التطرق إلى ھندسة التشكیل الموسی

 أعراس"ستوى المعجمي والدلالي لدیوان "التكرارات، كما تناولت الم

في دراسة دیوان "أعراس"، لأنھ یتماشى  الوصفي الاسلوبيوقد اعتمدت على المنھج 

 ا: تشكیل الصورة الشعریةمع مقتضى الموضوع، ومن المصادر التي اعتمدت علیھا أذكر منھ

 ، والصورة الشعریة لعبد الرحمان بدوي. إسماعیللعز الدین 

خلال مسار إعدادي لھذا البحث، ومن ھذه الصعوبات:  الصعوباتقد واجھت بعض ول

 صعوبة اللغة المستخدمة 

لذي االدكتور عبد الكریم معمري وفي الأخیر أتقدم بجزیل الشكر إلى استاذي الفاضل  

   نشغالاتھ تفرغ لي، فشكرا لھ على ذلك، وجزاه الله خیرا، ووفقھ في مساره المھني.رغم ا

 ب
 



 

                          

 
 

 

 
 

 الصورة الشعریة مفاھیم وأصول الفصل الأول:
 مفھوم الصورة الشعریة. –أولا 
 وظیفة الصورة الشعریة. -ثانیا
 أنماط الصورة الشعریة .  -ثالثا
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 ورة الشعریة:الص مفهوم-أولا 

لة للعلاقات مقصدا من مقاصد الدراسات النقدیة المعاصرة حیث تعتبر البنیة المشكِّ  

ي ، كما یشیر إلى طریقتها المتمیزة الهادفة إلى إثراء المتلقیكشف التفاعل بین تلك العناصر

ناقد لل ةوتعمیق وعیه بنفسه وخبراته بالواقع. ومن هذه الزاویة تظهر أهمیة الصورة الشعری

، فهي وسیلته لكشف القصیدة وموقف الشاعر من الواقع، كما أنها تعتبر أحد المعاییر المعاص

الهامة في الحكم على أصالة التجربة، وقدرة الشاعر على تشكیلها في نسق یحقق المتعة 

ة التأثر غت تحت وطأیوالخبرة لمن یتلقى عنه. فهي بحدِّ ذاتها تعتبر مصطلح حدیث، ص

لنقد العربي، والاجتهاد في ترجمتها وبالتالي فالاهتمام بالمشكلات التي یشیر بمصطلحات ا

، وقد لا نجد المصطلح بهذه الصیاغة الحدیثة في التراث الإنسانإلیها المصطلح قدیمة قدم 

یث التي یثیرها المصطلح الحد–ا ــــــــالبلاغي، والنقدي عند العرب كون هذه المشاكل والقضای

دة في التراث وإن اختلفت طریقة العرض أو تمیزت جوانب التركیز ودرجات موجو -ویطرحها

 الاهتمام.

ظریاته ، وقد تتغیر مفاهیم الشعر ونرتعد الصورة الشعریة الجوهر الثابت والدائم في الشع - 

فتتغیر مفاهیم الصورة الشعریة ونظریاتها، ولكن الاهتمام بها یظل قائما ما دام هناك شعراء 

 ونقاد یحاولون تحلیل ما أبدعه الشعراء.یبدعون، 

ومنه یمكن القول أنه یكاد یكون إجماعا على صعوبة إیجاد تعریف شامل للصورة الشعریة  -

"ولعل هذه الصعوبة كامنة في المصطلحات الأدبیة جمیعا، فالوصول إلى معنى الصورة 

مستترة للغة وكوامنها البالأمر الهین ومن قال غیر ذلك فقد خفیت عنه أسرار ا لیس الشعریة

وإن صحّ ذلك  1وروحها المتجددة ولیس لها كما عند المناطقة حدود جامعة ولا قیود مانعة"،

فإن هناك أسباب وجب الوقوف علیها ومن بینها أن الصورة الشعریة أمر یتعلق بالأدب واللغة 

وعلاوة  عایش معهوالتطور الحادث في كلیهما وفي الفنون عموما وهو لا یلغي القدیم بل یت

دید حعلى ذلك فإن "للصورة الشعریة دلالات مختلفة وترابطات متشابكة وطبیعة مرنة تأبى الت

 1-علي الصبح، الصورة الأدبية ونقد، دار إحياء للكتاب القاهرة، ص 05
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، ولا شك أن هذا ما دفع ریتا عوض إلى القول: "أن الصورة 1ر أو التجرید"الأحادي المنظّ 

كل  ، وهذا یعني أن2كأنها تعني كل شيء" االشعریة أصبحت تحمل لكل إنسان معنى مختلف

واحد منّا یتصور معنى لها في ذهنه ومن هذا المنطلق أصبحت تعني له كل شيء، "وبتعدد 

تعریفات الصورة الشعریة ما أدخلها في باب المفهومات، لأنها عصیة على التعریف الدقیق، 

بشهادة بعض الدارسین الذین ذهبوا إلى القول بأن مفهوم الصورة عانى من التجدید الدقیق 

 3كأنها تتأبى "على التحدید والتأطیر".التعمیم، و در من الغموض و وانتابه ق

لقصیدة بمثابة "المحوري الذي تبنى علیه ا هي وقد اعتبر بعض النقاد أن الكتابة بالصور

دیثهم ددا، وإنما حـــــــــــــإلا إنهم لم یعمدوا إلى تعریفها تعریفا دقیقا واضحا ومح 4المعاصرة بأسرها"

 5ح ومحدد".منه بتعریف واضیخلص هلامیة وتعمیم وتجرید لا یستطیع قارئه أن عنها موسوم ب

الدكتور جابر عصفور أننا "قد لا نجد المصطلح بهذه الصیاغة الحدیثة  یرىوفیما هذا 

في التراث البلاغي والنقدي عند العرب، ولكن المشاكل والقضایا التي یثیرها المصطلح الحدیث 

راث، وأن اختلف طریقة العرض والتناول، أو تمیزت جوانب التركیز ویطرحها، موجودة في الت

 6ودرجات الاهتمام".

 

 

 

 

 

 

 1-بشرى موسى صالح، الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، ط1، المركز الثقافي العربي بيروت 1994، ص 19
 2- ريتا عوض، بنية الشعر الجاهلي لدر امرؤ القيس، ط1، دار الآداب، بيروت، 1992، ص 39

 3- محمد علي الكندي، الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث (السيان ونازك والبيان)، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط1، 2003، ص 17
 4- محمد لطفي اليوسفي، في بنية الشعر العربي المعاصر، سراس للنشر، تونس، ط1، 1985، ص 92.

 29،ص2006، 1ليمن، طعبد االله الحسين البار، الصورة الفنية في القصيدة الجاهلية (دالية النابغة) نموذجا، دار حضرموت للدراسات والنشر، ا -5
 6- جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، دار التنوير لبنان، ط 2، 1983، ص 07
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 المفهوم اللغوي للصورة الشعریة:

الصورة في الشكل، والجمع ورد في لسان العرب "لابن منظور" في مادة "صور" : "

ور لي، ــــــــــــــــــفتصورته، ــــــــوصِورٌ، وقد صوره، فتصوّر، وتصورت الشيء، توهمت صصُوَرٌ،

 1والتصاویر التماثیل".

هي:  المجسم، وفي التنزیل العزیزوفي المعجم الوسیط، الصورة هي "الشكل والتمثال    

والصورة المسألة، أو  2،})8ركََّبَكَ ( ) فِي أَيِّ صُورةٍَ مَا شَاءَ 7الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَـعَدَلَكَ ({

لأمر على ثلاث صور، وصورة الشيء ماهیة المجردة وخیاله في الذهن الأمر یقال: "هذا ا

 3والعقل".

وجمعها صُوَرٌ مثل غُرفة  أما في "المصباح المنیر" فنجد أن الصورة هي "التمثال  

وغُرف وتصورت الشيء مثّلت (صورته وشكله في الذهن فتصور) هو، وقد تطلق (الصورة) 

 4مر كذا، أي صفته، وصورة المسألة كذا أي صفتها".ویراد بها الصفة كقولهم (صورة) الأ

ومنه یمكن القول للصورة معنیین حسي وعقلي هذا ما نجده في قول الدكتور زین الدین    

مختاري، حیث یرى بأن الصورة الشعریة تقوم على الیقظة الحسیة من جهة والیقظة الباطنیة 

 5من جهة أخرى.

 ورصوقد  الشكل.ز آبادي أن "الصورة بالضّم وجاء في القاموس المحیط للفیرو    

 6فتصور وتستعمل الصورة بمعنى النوع والصفة".

وقد ترد عین اللفظة (وسط اللفظة) واو ویاء بمعنى واحد كقول الأزهري "ورجل صیر   

 7وشیر أي حسن الصورة والشارة".

 1- ابن منظور لسان العرب، المجلد الرابع، دار صادر بيروت، ط1 1997، ص 85
 2- سورة الانفطار، الآيتان 8-7

 3- إبراهيم مصطفى، حسن الزيان –حامد عبد القادر- محمد علي النجار، المعجم الوسيط ج 1، دار الدعوة إسطنبول 1989، ص 525
 4- أحمد بن محمد بن علي القيومي المقرئ، المصباح المنير، المكتبة المصرية، صيدا بيروت، 1996، ص 182

، ص 1998د العقاد"، د ط، منشورات اتحاد الكتاب العرب زين الدين مختاري، المدخل إلى نظرية النقد النفسي "سيكولوجية الصورة الشعرية في نق -5
66 

 6- مجد الدين يعقوب فيروز آبادي، القاموس المحيط، ج 2، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط 1، 1999، ص 537
  546، ص2003 1وت لبنان، ط، دار الكتب العلمية، بير 5أبو الفضل جمال الدين، محمد بن مكرم بن علي منظور الافريقي، لسان العرب، ج  -7
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رة اسم صو طبعة أصول واشتقاقات هذه الكلمة، فالمتفق علیه أن لفظة ال تكنومهما 

 مصدر من فعل رباعي ورد مصدره قیاسا یفید التأثیر في الشيء ویتقبل التأثیر.

ولكن یتضح لنا معاني المادة ومفاهیمها المتنوعة والمختلفة، علینا بالبحث عن معنى فعلها    

الثلاثي، حیث وردت صیغة الفعل الماضي الثلاثي للمادة أجوف، عینه في الماضي ألف وفي 

یاء، ودار في معناه ومدلوله إحدى أخوات كان بمعنى یفید التحویل والتغییر فیقال: المضارع 

صار الماء ثلجا أي تغیر من حالته السائلة إلى حالته الصلبة وتغیر من شكل إلى شكل أو 

 1هیئة أخرى".

 الاصطلاحي للصورة الشعریة: المفهوم

ي ت لغویة یخلقها الشاعر لكیعرفها الدكتور عبد االله التطاولي بأنها مجموعة علاقا

یعبر عن انفعاله الخاص والشاعر یستخدم اللغة استخداما یحاول أن یحدث بین الألفاظ 

ارتباطات غیر مألوفة، ومقارنات غیر معهودة في اللغة العادیة، المبنیة على التعمیم والتجرید، 

بیهاته، ر، تشصو اعر المومن خلال هذه الارتباطات والمقارنات اللغویة الجدیدة یخلق لنا الش

 2واستعاراته، وتشخیصاته.

والصورة الشعریة آلیة من آلیات الكتاب ذات أهمیة وتكتسب أهمیتها من أن الشعراء 

وجدوا فیها مادة تمكنهم من تحریكها خارج مفاهیمها السائدة، وتغییر تركیبها بجمع ما لا یجتمع 

 3ارقة.من العناصر، وربط علاقات مستحیلة بین عناصر متف

ومن المؤكد أن الصورة في الشعر لم تخلق لذاتها وإنما لتكون جزءا من التجربة   

ولتكون جزءًا من التجربة ولتكون جزءًا من البیان العفوي في القصیدة وتكمن فاعلیتها أساسا 

في تمثیلها للإحساس كما یقول أوستن وراین: "إن الصفات الحسیة التي تخلقها الصورة وإن 

 4وعا من الحیویة لوضوح ودقة التفاصیل".كانت ن

 1-  كامل حسن البصير: الصورة الفنية في البيان العربي، مطبعة المجمع العربي العراقي، 1987، ص08
 2- علي الغريب ومحمد الشناوي: الصورة الشعرية عند الأعمى التطيلي، مكتبة الآداب، ط 1، 2003، ص 22

 3-  كيسات جودت: الخطاب الشعري العربي، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع، ط 1، 2002، ص 145
 4- عمر يوسف قادري: التجربة الشعرية عند فدوى طوفان، دار هومة، الجزائر، ص 74
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فالصورة الشعریة تركیب لغوي لتصور معنى عقلي وعاطفي متخیل لعلاقة بین    

شیئین یمكن تصویره بأسالیب عدة، أما عن طریق المشابهة أو التجسید أو التشخیص أو 

 ضرورة تعبیریةبالالتراسل فهي إعادة إنتاج عقلیة ذكرى لتجربة عاطفیة أو إدراكیة عابرة لیست 

 1باشرة.م

 ة في رؤیته وصیاغته، إنه یرى الواقع بعین الخیال الذير و صفالشاعر لا یتعامل إلا بال

خیال یر للمألوف فالواقع عنده لا ینفصل عن الغایبلغ الأعماق والكلیات ویكتشفه في شكل م

في لحظة ا ة معالصور ؤلفان ویمثلما أن الفكر والشعور یلتقیان عفویا في لقاء باطني یلتحمان 

انفجار التجربة وتشكلها في حیز مكتوب، وكما یقول إزراباوند: "تلك التي تقدم تركیبة عقلیة 

وعاطفیة من الزمن"، وهو التعریف نفسه نجده عن ناقد الرمزیة الكبیر ولیم بورك تندال "تجسیم 

 2لفظي للفكر والشعور".

الم ر العلاقة التي تربط بینه وبین العوبالصورة یطلعنا الشاعر من خلالها على جوه  

الموضوعي أو الحیاة من حوله، وهي علاقة یطبعها التوتر والتفاعل والتأثر المتبادل بقصد 

الوصول إلى الانسجام والتوازن أو تحقیق قدر من المصالحة بین الذات والموضوع ولهذا عبر 

 3الفنان".أحدهم قائلا: "قبل أن یصبح الواقع صوره یجب أن یمر عبر 

ویعرفها الدكتور عبد القادر لفظ "الصورة" تعریفا فنیا صائبا، حیث یري أن الصورة  

اق بیاني یالشعریة هي الشكل الفني الذي تتخذه الألفاظ والعبارات بعدما ینظمها الشاعر في س

خاص لیعبر عن جانب من جوانب التجربة الشعریة الكامل في القصیدة مستخدما طاقات اللغة 

إمكاناتها في: الدلالة، والتركیب والإیقاع، والحقیقة، والمجاز، والترادف، والتضاد، والمقابلة و 

والتجانس وغیرها من وسائل التعبیر، والألفاظ والعبارات هما مادة الشاعر الأولى التي یصو 

منها ذلك الشكل الفني له، أو یرسم بها صوره الشعریة، ولذلك یتصل الحدیث عن الصورة 

 1- المرجع نفسه، ص 75
 2- إبراهيم روماني: الغموض في الشعر العربي الحديث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط 1، 1991، ص 253

 3- عثمان حشلاف: الرمز والدلالة في شعر المغرب العربي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2000، ص 05
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لصورة اما تناولت دراسة  نم الشعري، وإ ــــــــــشعریة ببناء العبارة وببعض ما عرف عن المعجال

 عناصر متكاملة غیر مفردة.

  :تثلاثة تعریفاویختزل نورمان فریدمان تعریفات الصورة المتنوعة إلى    

 الذهنیة. الصورة-/1

 باعتبارها مجازاً. الصورة-/2

د رؤیة رمزیة أو حقیقة حدسیة إذا نظرنا إلى التعریف الأول، ستجباعتبارها أنماط،  الصورة-/3

وجدناه یصب على ما یحدث في ذهن القارئ بالنتیجة، أما في التعریفین الثاني والثالث: "في 

 1الاهتمام بالصورة من حیث هي لغة ودلالات أي العلة".

لأفكار الأحداث واإن الصورة الفنیة ضرورة شعریة كما هو الحظ بالنسبة للرسام فكل  

 2لفنیة الدالة أو الرامزة أو المشبه بها. ا والرؤى تتحول إلى جملة من الصور

 ویقترح كمال أودیب دراسة الصورة الشعریة على مستویین: 

"إذ أكد على ضرورة وجود الصورة ضمنن سیاق، إذ أنها بدونه تكون وجودا مسطحا، 

عادها جد في العمل الشعري وحدة قائمة بذاتها لها أبولیس بنیة متشابكة العلاقات فالصورة لا تو 

ة رض ینبع من الموقف الشعري المتكامل، والصور غالجمالیة الذاتیة، لا أن یكون ذلك بحد ذاته ل

 3"إطاره.جزء حیوي في عملیة الخلق الفني وینبغي إن تحلل في 

 دلالاتالصورة الشعریة في الشعر العربي الحدیث صورة غامضة بما تحمله من  

انفعالیة ذاتیة وما تحمله من تحریر العالم وإخضاعه بقوة الطاقة السحریة الكامنة في الكلمة 

كأداة انفعال تنتمي أكثر إلى عالم الباطن، بحیث تختلط مختزنات كرصید للتجربة البشریة 

 4بالذات وتخرج في حدتها وشطحاتها صورة غیر مباشرة للواقع الذاتي الداخلي".

 صورة الشعریة عند النقاد العرب القدامى: ال مفهوم

 1- علي الغريب ومحمد الشناوي: الصورة الشعرية عند الأعمى التطيلي، ص 23 - 24
 2- محمد محي الدين: محاولات في تحليل التجربة الشعرية، مجلة الشعر، ع 18، جوان 1965، ص 32

 3- أبو ديب كمال: الصورة الشعرية، مجلة مواقف، بيروت، ع 27، 1974، ص 41
 4- السعيد الورقي، لغة الشعر الغربي الحديث مقوماته الفنية وطاقاتها الإبداعية، دار المعارف- مصر 1998، ص 71
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ظهرت الصورة الشعریة منذ القدیم حیث ساعد القدماء على وضع تصور لها حیث أن 

"الشعر بحد ذاته قائم على الصورة الشعریة أو مبني علیها غیر أن استعمالها قد الشعر كونه 

لصورة م في استعماله لیختلف من شاعر لآخر كما أن الشعر الحدیث یختلف عن الشعر القدی

ومنه یمكن القول بأن الشعر قائم على التصویر منذ القدم ومن الطبیعي تعرض  1الشعریة"،

النقاد القدماء لمفهوم الصورة الشعریة كون دراستها قد رسخت جذورها في الموروث من البحث 

 2البلاغي.

 الحدیث على نجد الكثیر من النقاد القدامى من تحدث عن الصورة، ولهذا اقتصرت

اثنین من كبارهم هما: الجاحظ والجرجاني، فالجاحظ في القرن الثالث هجري یرى أن الشعر 

ویبدو أنه یقصد بالتصویر الصیاغة الحاذقة التي تهدف إلى  3"صناعة وجنس من التصویر"

طوة خ تقدیم المعنى تقدیما حسیا، وتشكیله على نحو تصویري ... "لذا یعّد التصویر الجاحظي

نحو التحدید الدلالي لمصطلح الصورة والشعر عنده صناعة ونوع من النسیج المترابط وجنس 

 4من الأجناس الفنیة القائمة على التصویر".

كما یقول عبد القادر الجرجاني: "ومعلوم أن سبیل التصویر والصوغ فیه، كالفظة 

ي الخاتم وفغ و فیص ظرمحالا إذا أنت أردت الن او سوار فكما انوالذهب یصاغ منهما خاتم 

جودة العمل ورداءته أن تنظر إلى الفضة الحاملة لتلك الصورة أو الذهب الذي وضع فیه ذلك 

فالتصویر یساهم في إعطاء صورة كاملة فهو في أحیان كثیرة مرادفا  5العمل وتلك الصنعة "

أة أو ی، وتصبح كلمة صورة مرادفة للشكل أو الهصنعویصبح الفعل صور مرادفا لل صنعلل

 6الصفة".

 1- إحسان عباس، فن الشعر، ط 3، دار الثقافة 1955، ص 230
 2-  كامل حسن البصير: بناء الصورة الفنية في البيان العربي، المجمع العلمي العراقي بغداد، 1987، ص 547

 3- إبراهيم أمين الزرزموني، الصورة الفنية في شعر علي الجازم، د ط، دار قباء، 2000، ص 97
 4- بشرى موسى صالح، الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، ص 21

 5- عبد الحميد عبد االله الهرامة، القصيدة الأندلسية، ج2، ط2، دار الكتاب طرابلس، ص 358
 6- الجاحظ، الحيوان، ص 131- 132، نقلا عن جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، د ط، د ت، ص 288
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ویكمن سر تفوق عبد القادر الجرجاني على النقاد القدماء في خروجه عن ثنائیة اللفظ، 

وهو ما سمّاه بنظریة النظم، حیث یقول: "وأعلم أن قولنا الصورة إنما هو تمثیل قیاس لما نعلمه 

جهة الصورة  من بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا فلما رأینا البینونة بین آحاد الأجناس تكون

، وغرس من فرس بخصوصیة تكون في صورة ذاك، ولیست الصورة إنسانمن  إنسانفكان بین 

 نماإشیئا نحن ابتدأناه فینكره منكر، بل هو مستعمل في كلام العلماء ویكفیك قول الجاحظ "

 .1الشعر صناعة وضرب من التصویر" 

مبدع في طریقة صیاغة المثلة في عدة مخارج تصب كلها تفمصطلح التصویر عنده م

للأفكار التي تعمل على التأثیر في الملتقى، وحمله على اعتقاد فكر معین من خلال عملیة 

إلى أن  ، وقد توصلوالإشارةالتقدیم الحسي للمعنى، ودرجة التأثیر والاستمالة  وأالتجسیم، 

یف للشعر مو، تضأهمیة جانب التجسیم وأثره في إغناء الفكر بصور حسیة قابلة للحركة والن

في قیمته الفنیة والجمالیة، وعلیه لا یمكن للمتلقي الاستغناء عنها فعندما یكون الشعر جنسا 

من التصویر فهذا یعني القدرة على إثارة صور بصریة في ذهن المتلقي، لأن التقدیم المجسد  

تأثیر في لللمعنى، یجعل الشعر متشابها لفن الرسم من خلال طریقة التشكیل والصیاغة وا

في المنطق والمادة التي یعتمدان علیها كل واحد منها، فطریقة طرحة لفكرة  االمتلقي، وإن اختلف

التصویر توجهنا إلى أنه یقصد فكرة التقدیم والتمثیل الحسي للمعنى، یجب أن تكون في شكل 

في التحدید  دتصویري بدیع ومؤثر وبناءًا على هذا نرى أن دلالة التصویر عنده هي لینة التمهی

الاصطلاحي لماهیة الصورة، خاصة وأنه لم یرهن المصطلح بنصوص وشواهد قطعیة تفید 

 2مضمونها.

انطلاقا من ذلك حاول العدید من البلاغیین والنقاد العرب الذین جاءوا بعده البناء على 

صلب فكرته في جانب التصویر وحاولوا أن یصبوا اهتماماتهم على الصفات الحسیة في 

 3لتصویر الأدبي وأثره في إدراك المعنى وتمثله، وإن اختلفت آراءهم وتفاوتت على درجاتها.ا

 1- عبد القدار الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقيق محمود محمد شاكر، ط 3، مطبعة المدني، القاهرة، دار المدني، جدة، ص 255-254
 2- عمرو بن بحر الجاحظ، البيان والتبيين، ج 1، تحقيق وشرح، عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي مصر، ط2، 1960، ص 67

 3- عبد الإله الصائغ، الصورة الفنية معيارا نقديا منحنى تطبيقي عل شعر الأعشى الكبير، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 1987، ص 35
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أما قدامة بن جعفر فنجد له في إطار تناوله لقضایا الشعر واللفظ والمعنى اهتماما  

 قول موزون مقفى بدل على معنى، وهو بهذا القولنه كبیرا بالصورة، فهو یعرّف الشعر بـ "أ

 من خلال توافر اللفظ والمعنى والوزن والقافیة ویزید على لاإعر صورة لا تتحقق للش نأیعني 

ذلك بقوله: "ومما یجب تقدیمه وتوطیده قبل ما أرید أن أتكلم فیه أن المعاني كلها معرضة 

م علیه معنى یروم الكلا ضرللشاعر، وله أن یتكلم منها في ما أوجب وآثر، من غیر أن یح

ني للشعر بمنزلة المادة الموضوعیة، والشعر فیها كالصورة كما یوجد في فیه، إذ كانت المعا

كل صناعة، من أنه لابد من شيء موضوع یقبل تأثیر الصورة منها، مثل الخشب للنجارة، 

 1والفضة للصیاغة"..

فلقد بین أن الشعر صورة للمعاني، فالمعاني بمثابة المادة الخام للشعر وتبقى صفة 

ذا ه لشاعر في صنعة اللفظ والشكل، ولیس في المعنى والفكرة ، وبناءا علىالجودة والتفوق ل

الصورة عنده وسیلة توظف في تشكیل المادة وقولبتها لأن الشعر صناعة ككل الصناعات، فان 

یة تدل نها، فتبرز المادة الخام في شكل خلیوهي تجسیم للمادة الأولیة وتجسید للمعنى، الذي یز 

حدده، فجاء كلامه عن مفهوم سنه الجاحظ و دامة لم یجد على ما على حذف الصائغ، فق

المصطلح امتداد لمفهوم التصویر عند الجاحظ، وإن كان یمیل عنه بعض الشيء في جودة 

یس فیقول: الق ؤین لأمر المعاني عندما یضع للصورة تعریفا مستشهدا وموضحا المعنى ببیت

 "فإني رأیت من یعیب أمرؤ القیس في قوله:

 فألهیتها عن ذي تمائم معول  عـــــثلك حبلى قد طرقت ومرضفم 

 2ى شقها لم یحول".تما بكى من خلقها انصرفت له        بشق وتح إذا

ه، نفسه مما یزیل جودة الشعر فیفي ویذكر أن هذا معنى فاحش، ولیس فاحشة المعنى 

 كما لا یعیب جودة النجارة في الخشب مثلا رداءته في ذاته.

ذ من المعاني المادة الأساسیة في تشكیل الصورة دون تخصیص الألفاظ فهو یتخ 

بالفحش، لأن ما یخدم المعنى هو ما یقتدیه، فالمزیة للمعنى على اللفظ، ویتحدث أیضا عن 

 1- قدامة بن جعفر، نقد الشعر تحقيق وتعليق، محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، ص 65-64
 2- المصدر نفسه، ص 66
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 في معنى حدیثه عن القوافي بوصفها ممثلة بجانب شكلي الصورة الموسیقیة في الشعر كذلك

 فیه.

د على أهمیة الصورة في أثناء حدیثه عن البلاغة بقوله أما أبو هلال العسكري فیؤك 

"والبلاغة كل ما تبلغ به المعنى قلب السامع فتمكنه في نفسه كتمكنك في نفسك مع صورة 

مقبولة ومعرض حسن وإنما جعلنا المعرض وقبول الصورة شرطا في البلاغة لأن الكلام ذا 

 1ان مفهوم المعنى مكشوف المغزى".كانت عبارته رثة ومعرضه خلق لم یسمى بلیغا وإن ك

حیث یبرز لنا أهمیة الصورة في العمل الأدبي وما تخلّفه في قلب السامع ویبرز لنا  

اشراك المبدع مع المتلقي والصورة المقبولة فیه، وهو بهذا یكون قد تأثر وأفاد من فكر الجاحظ 

"الألفاظ  إفساد الصورة فیقول:كغیره، كما أشار أیضا للتعابي عن المعنى والألفاظ وأثرها في 

أجساد والمعاني أرواح وإنما نراها بعیون القلوب فإذا قدمت منها مؤخرا وأخرت منها مقدما 

 2أفسدت الصورة وغیرت المعنى".

راض الصورة وكیفیة عملها على تقویة المعاني وتوضیحها، ــــــــفبكلامه یحیلنا إلى أغ

لتألیف والتركیب، اللذان یزیدان في وضوح معانیها فنرى تأكیده في جلاء جمالها وحسن ا

 وبالتالي قابلیة استصاغتها وتذوقها من طرف المتلقي.

بن طباطبا حیث یقول: "فواجب على صانع الشعر أن یصنعه صنعة متقنة اكذلك نجد 

لطیفة مقبولة حسنة متجلیة لمحبة السامع له والناظر بعقله إلیه ... یسوي أعضاءه وزنا، 

 3أجزاءه تألیفا ویحسن صورته إصابة". ویعدل

ل الصورة الحسیة كما یمثومما نلاحظه في تعریف ابنطباطبا للصورة أنه ركز على 

ت العربي آخر من هذا المنب ضافة إلى النقاد والبلاغیین السابقین نموذجاإر الجرجاني هعبد القا

نها ریة ثم یصدر عالأصیل، یستمد من أصوله أسس منهجیة وهو یتحدث عن الصورة الشع

 .سابقیةفي منهج متمیزها لمسناه عنده 

 1- أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتين، تحقيق علي محمد البجاوي، محمد أبو الفضل، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركائه لبنان، ص 19
 2- أبو هلال العسكري، المصدر نفسه، ص 179

 3- ابن طباطبا العلوي، عيار الشعر تحقيق عباس عبد الستار، دار الكتب العلمية بيروت، ط 1، 1402ه، ص 126

                                                 



 

15 
 

 ـــــــــــــــــــ الصورة الشعرية مفاهيم وأصول الفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وما نستخلصه أن الصورة في القدیم كانت عقلیة برهانیة تقید فیها الشعراء بقواعد وأصول  -  

لا یجوز ان یتخطوها، كما ربطوا الخیال بمسألة الصدق والكذب، أیضا كانت الصورة عندهم 

ضا كانت طا، هذا وأیــــــــــفي البیئة العربیة كان بسیتمیل إلى البساطة والوضوح لأن كل شيء 

 الصورة فردیة متناثرة، كما كانت تركز في الموسیقى على الوزن والقافیة.

 الصورة الشعریة عند المحدثین: 

تغیر مفهوم الصورة الشعریة بتغیر الأزمنة حیث أنها لم تعد مجرد قطعة ثانویة تشكل 

شمل بل أصبحت تمتد مترامیة حتى تكاد تفي القصیدة التراثیة، بنیة القصیدة كما هو الحال 

القصیدة برمتها في بعض الأحیان، فأخذت ترتكز على مبدأ التراكیب والتكثیف، فقد أصبحت 

لعب غیر مألوفة... وصارت تأقرب إلى الرمز منها إلى الاستعارة، فالصورة في الشعر الحدیث 

 1عنایة خاصة. طیراً في الشعر الحدیث وتلقىخدوراً 

 ي فهي مطیة المبدع المثلى التيركن أساسي من أركان العمل الأدب ةفالصورة الشعری

 تجربته الإبداعیة، وأداء الناقد المثلى التي یتوسل بها في الحكم على ةتعین بها في صیاغیس

 مأصالة الأعمال الأدبیة وصدق التجربة الشعریة، واستطاع النقد الحدیث من خلال الاهتما

بها تطویر النقد الأدبي نوعا ونوعیة ولعل تطور واختلاف مفهوم الصورة الشعریة عندهم یبقى 

شاهداً على ذلك فبینما كانت دراستها مجزأة قدیما، فأضحت في النقد الحدیث بحكم استفادته 

ثرة تنوع ضا لكه، ولربما أیـــــــــــــــف جهاتــمن سالف النقد القدیم إلى جانب التراكم الهائل لمختل

لى عدلیل على المحاولات المتعددة المساهمة على التعرف  الدراسات فیها تنظیراً وتطبیق حیز

 النص.

ظرتهم هم ونمحاولات المحدثین وعرضهم لمفهومعلى بعض من  الأطلاللذلك تجدر بنا 

مد حسن أح ذلك: یرىره من أمثلة للصورة الشعریة وما أضافوه من جدید على ما سبق أو ما قدّ 

الزیات بأن الصورة الشعریة تتمثل في "إبراز المعنى العقلي أو الحسي في صورة محسوسة، 

جي من خلال النفس خلقا ر اخوالصورة الشعریة خلق المعاني والأفكار المجردة والواقع ال

 1- ماجدة حمود، النقد الأدبي الفلسطيني في الشتات، مؤسسة عيبال للدراسات والنشر، الإسكندرية، ط 1، 1992، ص 37
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، فالزیات هنا یبرز المعنى في الصورة الشعریة المحسوسة شرط أن یتم ذلك من خلال 1جدیدا"

 لمبدع ووجهة نظر خاصة به.ذات ا

كونها بریفه للصورة بأنها: "تشكیل لغوي هذا ما عبّر عنه الدكتور "علي البطل" في تع

، فأي صورة شعریة 2خیال الفنان من معطیات متعددة، یقف العالم المحسوس في مقدمتها"

ة والفكریة، ییة والعاطفسمصدرها الخیال أما بقوله المعطیات المتعددة فهو یقصد الأبعاد النف

 التي بها تتشكل الصورة الشعریة.

نسیق ي التركیب على الأصالة في التهویوضح علي صبح فیقول أن: "الصورة الشعریة 

الفني الحي لوسائل التعبیر التي ینتقیها الشاعر، أعني خواطره ومشاعره وعواطفه. المطلق من 

نحو  مؤثر على سقوي تام محسّ هد والمعنى في إطار عالم المحسّات لیكشف عن حقیقة المش

 3یوقظ الخواطر والمشاعر في الآخرین".

یعتبر أحد النقاد الصورة الشعریة "ركنا شعریا ملازما لكل شعر أصیل، لیس فقط على 

ة ... غیر أن الصور ة الشكل بل أیضا على صعید الروح أو المادة الشعری وأصعید البناء 

ول بأنها القوهكذا یمكننا  4نها أیضا طریقة تفكیر"طریقة تعبیریة بل إ-فقط–الشعریة لیست 

وسیلة الأدیب لیكوّن رؤیته ونقلها للآخرین فهي استدعاء للألفاظ والعبارات والخیال ومزجها 

 بعاطفة الشاعر.

یرى أحمد الشایب أن: "الصورة الشعریة هي المادة التي تتركب من اللغة بدلالتها اللغویة 

ي یجمع بین عناصر التشبیه والاستعارة والكنایة والطباق وحسن الموسیقیة ومن الخیال الذ

والصورة  ة،ـــالجیدة هو قدرتها على نقل الفكرة والعاطفة بأمانة ودق ة. فمقیاس الصور 5التعلیل"

جیة للحالة الداخلیة وهذا هو القیاس الأصیل وكل ما نصفها به من ار الشعریة هي العبارة الخ

ناسب فیما بین عناصرها المكونة لها وبین ما تصور من عقل الكاتب جمال إنما مرجعه إلى الت

 1- أحمد حسن الز يات، دفاع عن البلاغة، ط 2، عالم الكتب القاهرة، 1973، ص 62، 63
 2- علي البطل، الصورة في الشعر العربي حتى أواخر القرن الثاني هجري، د "، بيروت لبنان، دار الأندلس 1983، ص 30

 3- علي صبح، الصورة الأدبية تأريخ ونقد، ص 149
 4- ساسين عساف، الصورة الشعرية وجهات نظر عر بية وغريبة، ط 1، دار مارون عبود بيروت 1985، ص 116

 5- أحمد الشايب، أصول النقد الأدبي، ط 2، النهضة المصرية القاهرة 1973، ص 248
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نعامله، ه، كأنما نحادثه و ــــــــــــــــومزاجه تصویراً دقیقا خالیا من التعقید وفیه روح الأدیب وقلب

ن الحالة ر عفالصورة قوة قادرة على نقل الفكرة وإبراز العاطفة فهي الشكل الخارجي المعبّ 

ه ، فهي تكشف عن كفاءة المبدع الفنیة وروحبها، وعن طبعة تفاعله الداخليصاحالنفسیة ل

 الشفافة.

وأما الدكتور محمد غنیمي هلال فلقد عرض تعریفات متعددة للصورة فهو یرى أن 

ندرس الصورة الأدبیة في معانیها الجمالیة، وفي صلتها بالخلق الفني والأصالة، ولا تسیر ذلك 

مال الفني جلات التصویر في العمل الأدبي، وإلى موقف الشاعر ووسائل الا إذا نظرنا لاعتبار إ

ابعة من داخل نفي تصویرها ومظهره في الصورة ال مصدره أصالة الكاتب في تجربته وتعمقه

 1العمل الأدبي المتآزرة معا على إبراز الفكرة في ثوبها الشعري".

شعر یكون أسلوبه معبراً ونجدها عند الدكتور إبراهیم ناجي: "إن الصور هي كل 

بالصورة فكرة مصورة في صورة حقیقیة تزخر بالعاطفة والتجربة والانفعال في تركیبه وجدانیة 

 2تنتمي في جوهرها إلى عالم الوجدان أكثر من انتمائها إلى عالم الواقع".

فسیة صورة هي: "تعبیر عن نلونجدها عند الدكتور إحسان عباس في كتابه فن الشعر ا 

 3اعر، وأنها تشبه الصورة التي تتراءى في الأحلام".الش

أن: "الصورة الشعریة وجه من أوجه الدلالة تنحصر أهمیتها فیما  ویرى جابر عصفور

تحدثه في معنى من المعاني من خصوصیة وتأثیر ولكن أیّا كانت هذه الخصوصیة أو ذلك 

ریقة اته، أنها لا تغیر من طالتأثیر، فن الصورة الشعریة لن تغیر من طبیعة المعنى في ذ

ة یحافظ على سلام ،، فالصورة الشعریة عنده تعتبر عرض أسلوبي4عرضه وكیفیة تقدیمه"

 النص من التشویه ویقدم المعنى بتعبیر رتیب.

من كل ما سبق یتضح لنا أن الصورة الشعریة عند الباحث یراد بها الأداة التي یعبر 

ة علاقات جدیدة بین الكلمات في سیاق خاص یصرح بها الشاعر عن تجربته وأساسها إقام

 1- محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، دار النهضة، مصر للطباعة، القاهرة، د ت ، ص 387
 2- عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر وقضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، دار العودة، ودار الثقافة، بيروت، ط5، 1994، ص 109

 3- إحسان عباس، فن الشعر، دار الشروق للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط 1، 1996، ص 58
 4- جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ط 3، دار التنوير، بيروت 1992، ص 392
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ي إطار الوحدة والانسجام دون التخلي عن العاطفة سواء كانت الصورة حقیقیة فدلالات جدیدة 

ین عأم مجازیة ومنه یمكن القول "بأن الصورة تعبیر عن النفس أو عن نفسیة الشاعر، وهي تُ 

، أو الذهاب إلى ما رآه "محمد حسن 1على كشف معنى أعمق من المعنى الظاهري للقصیدة"

ة من فإلى درجة ما في سیاقها نغمة خفی عبد االله" بأنها: "صورة حسیة في كلمات استعاریة

 2الا".عاطفة شعریة خالصة وانفع -منطلقة إلى القارئ-العاطفة الإنسانیة، ولكنها أیضا شحنة 

 الصورة الشعریة عند الغربیین:   

) فهي في أوسط معانیها رسم SIDI LOUISسیدي لویس (نجد الصورة الشعریة عند 

قوامه الكلمات أن الوصف والمجاز یمكن أن یخلق صورة وأن الصورة یمكن أن تقدم إلینا في 

 3عبارة أو جملة یقلب علیها الوصف المحصن ..." 

) وهو شاعر فرنسي حدیث یقول "إن الصورة Paul Reverdyكتب "بول ریفردي" (

ن ییوإنما تنبثق من الجمع بین حقیق وهمي لا یمكن أن تنبثق من المقارنة، إبداع ذهني صرف

 4قلة وكثرة .." واقعتین، تتفاوتان في البعد

) "أن الصورة هي النتاج الطبیعي لقصر عمر الإنسان Tasrankویعرفها تاسترناك (

ین ء بعوقداحة الأمانة التي حطمها، وهذا التباین هو الذي یزعمه على النظر في كل شي

 5عر".جوهر الشهو النسر المحیطة، وعلى الترجمة عن مخاوفه المباشرة بصیحات موجزة وهذا 

)  وهو Pierre Rivardy) (1889- 1960یعرف الشاعر الفرنسي بیار ریفاردي (

ق من یمكن أن تنبثلا صورة بأنها إبداع فهي صرف، وهي من المدرسة الرومانتیكیة لفظة 

، ولا یمكن تتفاوتان في البعد قلة وكثرةمن الجمع بین حقیقتین واقعتین  نما تنبثقإ المقارنة و 

 6عل".بعیدتین لم یدرك ما بینهما من علاقة سوى الفإحداث صورة المقارنة بین حقیقتین واقعتین 

 1- مصطفى ناصف، الصورة الأدبية، دار الأندلس، بيروت لبنان، ص 217
 2- محمد حسن عبد االله، الصورة والبناء الشعري، د ط، القاهرة، مصر، دار المعارف، د ت، ص 32

 3- علي الغريب ومحمد الشناوي، تشكيل الصورة الشعرية، مجلة المجلة، سجل الثقافة الرفيعة، ع 31، السنة الثالثة 1959، ص 85
 4- عز الدين إسماعيل، تشكيل الصورة الشعرية، ص 86

 5- عبد الرحمن بدوي، الصورة الشعرية عند سانت جون يرس مجلة المجلة سجل الثقافة الرفيعة، ع 49، السنة الخامسة، ص 76
 6- محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، دار الثقافة ودار العودة، بيروت، د ط، 1973، ص 168
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) وغیره من الرومانسیین إبداع ذهني تعتمد أساسا على Rivardyالصورة عند ریفاردي(

 ذي یدرك علاقاتها.الخیال والعقل وحده هو ال

) في الخیال أثر كبیر في بناء الصورة الشعریة Coleridgeوكان لنظریة كولریدج (

 لأنه یقوم بالدور الأساسي في بناءها عن طریق الجمع بین عناصرها المختلفة.

لصورة إلى اوترتبط الصورة بالخیال ارتباطا وثیقا فبواسطة فاعلیة الخیال ونشاطه تنفذ 

فبهما شكل معین وهنیة مخصوصة ناقلة أحداس الشاعر تجاه الأشیاء  تطیعي فنسمخیلة المتلق

 1وانفعاله بها وتفاعله معها".

الصورة في  ن لمصطلحوسنعرف القیمة الفعلیة على مستوى التنظر في التأسیس البیّ  

الشعر لمحمد الولي الذي یقول: "قد یرتفع هذا الحس إلى مراقي الوعي النظري الذي یسعى 

حوة النظریة هذه الصلى الكشف في هذه الأدوات التعبیریة عن قانون عام بنظمها. لقد تحققت إ

ي عجاز. لقد أدرك هذا البلاغر البلاغة ودلائل الإرار الجرجاني في كتابیه أسهعند عبد القا

 2ن الشعریة أو البلاغة تتحقق بفضل التصویر الذي یعترض المعنى".أ الفذ

ني فتنطلق في تناولها لمفهوم الصورة عنده من مفهومه للشعر أما عند حازم القرطاج

بقوله: "الشعر كلام موزون مقفى من شأنه أن یستجیب إلى النفس ما قصد تحببه إلیها ویكره 

 3خییل له".ت ه أو الهرب منه، بما یتضمن من حسإلیها ما قصد تكریهه لتحمل بذلك على طلب

ن والتخییل في الشعر یقع من أربعة أنحاء وهو عنده أیضا: الشعر كلام مخیل موزو 

 4من جهة المعنى، ومن جهة الأسلوب ومن جهة اللفظ، ومن جهة النظم والوزن".

راه یبقى فنفالتصریح بماهیة الشعر تتجلى عن غمام مفهوم الصورة الشعریة عنده 

اصلة في حها لأن حازم وضع الصور النیها وما یحیله على تخاییل معانیللشاعر الألفاظ ومعا

 5الأذهان عن الأشیاء الموجودة في الأعیان ضمن مبحث المعاني".

 1- مجدي وهبة، معجم مصطلحات الأدب، مكتبة لبنان، بيروت، 1974، ص 237
 2- محمد الولي، الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط 1990، 11، ص 193

 3- حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح، محمد الحبيب بن خوجة، دار الرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط2، 1981، ص71
 4- حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص 89

 5- حازم القرطاجني، نفس المصدر، ص 9
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أما التصویر فهو مرور الفكر بالصورة الطبیعیة التي سبق أن شاهدها وانفعل بها ثم اخترتها   

 1في مخیلته مروره بما یتصفحها".

فیعرفونها  لغربیینهذا بالنسبة للتصور عند العرب القدامى أما مفهوم الصورة عند القدامى ا   

 كالتالي: 

لقد كانت الصورة الشعریة ولا تزال موضوعا مخصوصا بالمدح والثناء ولها من الخطوة 

بمكان، والعجیب أن یكون هذا موضع إجماع بین نقاد ینتمون إلى عصور وثقافات متنوعة 

ب الاستعارة و یمیزها عن باقي الأسالیب فیقول: "ولكن أعظم الأسالیب حقا هو أسل :فهذا أرسطو

 2. وهو آیة الموهبة"...

المحاكاة الثلاث ویعمق الصلة بین الشعر والرسام  قفأرسطو یربط الصورة بإحدى طر 

فإذا كان الرسام وهو فنان یستعمل الریشة والألوان فإن الشاعر یستعمل الألفاظ والمفردات 

ة في النص رة الحیویصوغها في قالب فني مؤثر یترك أثره في الملتقي، وحتى تكون الصو 

الأدبي لها مالها من مفعول وتأثیر، فلابد لها من خیال یخرجها من النمطیة والتقریر والمباشرة 

تخرجه  ا جدیدة وعوامل مرئیةنیئ في الآفاق الرحبة، ویخلق له دفالخیال هو الذي یحلق بالقار 

 قوقع.تمن العزلة وال

 لعلوي والأمر نفسه عند أفلاطون الذيفالخیال الذي یرى فیه سقراط نوعا من الجنون ا 

كن رة كما یمكان یعتقد أن الشعراء مسكنون بالأرواح وهذه الأرواح من الممكن أن تكون خیّ 

 3أن تكون أرواحا شریرة".

ویرى الدكتور فایز الدایة أن السكاكي في كتابه (مفتاح العلوم) اهتم كثیرا بالتفریعات 

یة فكانت جهود السكاكي رغم أهمیتها عبارة عن تفنین ل الأصول وكذا النصوص الإبداعموأه

وتعقید بعید عن جوهر البلاغة وروحها وهذا ما یلاحظه كثیر من علماء البلاغة الذین جاءوا 

 1- صلاح عبد الفتاح الخالدي، نظرية التصوير الفني عند سيد قطب، المؤسسة الوطنية للفنون المطبقية، الجزائر 1988
 2- أرسطو، فن الشعر، تر، محمد شكري عباد –دار الكتاب العربي- القاهرة 1967، ص 128

 3- احسان عباس، فن الشعر، دار الثقافة، بيروت، ط 2، 1959 ص 141
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بعد السكاكي وكل دارس تعامل مع الكتب البلاغیة القدیمة، وهذا ما أثر سلبا في الإنتاج 

 1الأدبي الذي لم یجد من یقومه ویبین ألفه".

 وظیفة الصورة الشعریة: -ثانیا 

 ن،ـــــهو أن یبلغ عمله أفئدة المتلقییعتبر المقصد الأعظم من وراء كل عمل إبداعي 

یهم كونه رحالة لإذا یسعى دائما إلى نقل تجربته ، لالمبدع هفتهتز له بنفوسهم ویحسون ما أحسّ 

دة ـــــ: "القصییقول نتشارلتن حیرؤیتهم وهذا ما یؤكده دائم في عالم الروح، ویرى أوسع من أفق 

الجیدة تكشف عن آفاق من التجربة الروحیة لم یسبق إلیها الشاعر، فالشاعر كشاف رائد في 

 2دولة الروح".

ورات النقاد حول وظیفة الصورة الشعریة لابد لنا من رصد آراء بعضهم: صتولتوضیح 

جب علتشویه، الشرح، والتوضیح، الففي النقد القدیم قد أدت عدة وظائف أهمها: التزیین أو ا

 أو التأثیر، وغیرها من الوظائف التي ارتبطت بمیل كل شاعر ومقتضیات بیئته.

غیب في الذي حصرها للصورة نیة التر  نيزیین والتشویه نجدها عند القزویفوظیفة الت 

، ثم به هالشيء أو التنفیر منه فیقول: "... وهذه الوجوه تقتضي أن یكون وجه الشبه في المشب

، ومنها تشویهه يكما في تشبیه وجه أسود بمقلة الظوهو به أشهر، ومنها تزیینه للترغیب فیه، 

 كة". یمجدور بساحة جامدة قد نقرتها الدللتنفیر منه كما في تشبیه وجه 

أما القرطاجني فیرى بأن وظیفتها تأثیریة، أما بالترغیب أو التنفیر في الحین نلمس عند 

الأغمض  راجلتشبیه البلیغ إخلد وظیفة الصورة بالتوضیح والإبانة حیث یقول: "و الرماني تحدی

إلى الأظهر بأداة التشبیه مع حسن التألیف، وهذا الباب یتفاضل فیه الشعراء وتظهر فیه بلاغة 

البلغاء وذلك أنه یكسب الكلام بیانا عجیبا والأظهر الذي یقع فیه البیان بالتشبیه على وجوه 

دة ، ومنها إخراج ما لم تجربه العاإلى ما تقع علیه الحاسة اج ما لا تقع علیه الحاسةمنها: إخر 

 1- فايز الداية، جماليات الأسلوب، ص 13
 2- عبد القادر الرباعي، الصورة الفنية في شعر أب تمام جامعة اليرموك الأدبية واللغوية (أربد الأردن)، ط 1، 1980، ص 254.

                                                 



 

22 
 

 ـــــــــــــــــــ الصورة الشعرية مفاهيم وأصول الفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إلى ما جرت به العادة، ومنها إخراج ما لم یعلم بالبدیهة إلى ما یعلم بالبدیهة، ومنها إخراج ما 

 1لا قوة له في الصفة إلى ما له قوة في الصفة".

 یة في العناصر التالیة: ویشكل أوضح یمكننا حصر وظائف الصورة الشعر 

 تصویر تجربة الشاعر:-

ت یعیش تجربة تولّد في نفسه أفكار أو انفعالایعتبر المبدع حاله حال أي فنان مبدع 

تحتاج إلى وسیلة تتجسد فیها، وهذه الوسیلة تكمن في الصورة الشعریة فهي "الوسیلة الفنیة 

 2الجوهریة لنقل التجربة في معناها الجزئي والكلي".

فالصورة الشعریة تمثل تجربة الشاعر كونها تمثل أفكاره وعواطفه ولذا لابد أن نتحدث 

عن دور الصورة الشعریة في نقل تجربة الشاعر من الوقوف عند عناصر هذه التجربة: 

الأفكار، العواطف .... فأفكار الشاعر وعواطفه تبقى جامدة لا قیمة لها ما لم تتبلور في 

 3ریة هي الوسیلة الفنیة الوحیدة التي تتجسد بها أفكار الفنان وعواطفه"،صورة، "فالصورة الشع

ولكن هذا لا یعني أن الإنسان لا یمكنه التعبیر عن تجربته بغیر الصورة الشعریة، فهناك 

 وسائل أخرى غیرها لكن كلامه حینئذ لن یكون فنّأ ولا أدبا. 

ادي (التلفیظ)، ـــــــــر) والتعبیر العفهذا هو الفارق الجوهري بین التعبیر الفني (التصوی

الكلام لا یكون فنّا إلا إذا اتخذ الصورة الشعریة وسیلة للتعبیر عن التجربة "یشكل الشاعر 

أحاسیسه وأفكاره وخواطره في شكل فني محسوس وبواسطتها یصور رؤیته الخاصة للوجود 

 4وللعلاقات الخفیة بین عناصره".

 مصر، لمعارف،ا الرماني، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، الرماني والخطابي وعبد القادر الجرجاني، تحقيق: محمد خلف االله، محمد زغلول سلام، دار-1
 .75ص ، دت

 2- محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، ص 442
 3- المرجع نفسه، ص 443

 4- علي عشري زايد، عن بناء القصيدة العربية الحديثة، ص 98
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شعریة وسیلة لنقل تجربته ذلك لأن "إحساسه بالكون وروحه یتخذ الشاعر من الصورة ال

یغایر إحساس الشخص العادي، هذا من جهة ولأن الألفاظ ومدلولاتها الحقیقیة قاصرة عن 

 1التعبیر عمّا یشاهده في حیاته النفسیة الداخلیة من مشاعر، من جهة ثانیة".

ائدتها إن الشاعر، إذ ما فتبقى الصورة الشعریة قاصرة، إن هي اكتفت بتصویر تجربة 

كان الشاعر قد أجاد تصویر تجربته لكنه لم یستطع أن یوصلها إلینا؟ لذا فإن وظیفة الصورة 

الشعریة "لا تكتفي بمجرد التنفیس بل تحاول عامدة أن تنقل الانفعال إلى الآخرین وتثیر فیهم 

 2نظیر ما أثارته تجربة الشاعر فیه من عاطفة".

 لى الآخرین: إیصال التجربة إ-

یسعى الشاعر إلى إفراغ مكنوناته وتعتبر الصورة الشعریة أفضل وسیلة لذلك حیث 

ذه ، یقول أحمد الشایب في ذلك: "وهتصل إلى عقله وقلبه أولا ثم إلى غیره من الناس ثانیا

الوسائل التي یحاول بها الأدیب نقل فكرته وعاطفته معا إلى قراءه أو سامعیه تدعى الصورة 

وأن مهمة الشعراء إذا أن یثیروا بألفاظهم المختارة وصورهم الجیّدة كل ما یمكنهم  3عریة".الش

أن یثیروه في نفس القارئ من مشاعر وذكریات، ولكن لماذا یعمد الشعراء إلى الصورة الشعریة 

للتأثیر في نفس السامع؟. یجیب حنفي محمد شرف فیقول: "إن النفس الإنسانیة مولعة بكل ما 

لصورة ة، أما المجاز یكسوا اـــــــــــــجمیل لذلك تضیق النفس بالصور التقریریة الفجّة الساذجهو 

 4الشعریة جمالا وروعة تجذب إلیه النفوس".

 تمكین المعنى في النفس: -

المعنى "یسعى القارئ نحو فهم المعنى المراد إیصاله من قبل الشاعر فالصورة تُمكّن 

 5.یر"في النفس عن طریق التأث

 

 1- شوقي ضيف، في النقد الأدبي، ط 6، دار المعارف، القاهرة، ص 150
 2- المرجع نفسه، ص 151

 3- أحمد الشايب، أصول النقد الأدبي، ص 242
 4- حنفي محمد شرف، الصورة البانية، دار النهضة، مصر القاهرة، ص 221

 5-عبد الفتاح، الصورة في الشعر، بشار بن برد، ص 70
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 الإبانة: -

صفور فهي عند الدكتور جابر ع تعتبر الإبانة من الخصائص الممیزة للصورة الشعریة،

قناع المتلقي بفكرة من الأفكار أو معنى من المعاني، في تعتبر الخطوة الأولیة في عملیة إ"

 1الإقناع".

غة الصورة بلاالإبانة والتوضیح مصطلح استعمله القدامى فردوا إلیه جانبا كبیراً من 

وتأثیرها، لأن الإبانة تعني الشرح والتوضیح، أو بمعنى آخر التعبیر عن المعنى بطریقة تقرّب 

الكنایة، تصویر وأوضحه، فالأنواع البلاغیة الاستعارة ، نْ یَ بْ بعیده وتصوره في نفس المتلقي أَ 

التشبیه ن، فالمجاز إنما هي طرائق خاصة في التعبیر، تكسب المعاني فضل إیضاح أو بیا

یزید المعنى وضوحا ویكسبه تأكیدا أما الاستعارة فقد ذهب إلى أن الغرض منها "إما أن یكون 

شرح المعنى وفضل الإبانة عنه، أو تأكیده والمبالغة فیه والإشارة إلیه بالقلیل عن اللفظ أو 

 2فیه، هذه الأوصاف موجودة في الاستعارة". یبرزتحسین المعرض الذي 

ى مفهوم الإبانة والتوضیح باعتباره الأصل في الصورة الشعریة نتیجة هامة، ویترتب عل

مؤدّاها أن الصورة الشعریة البلیغة "یكون الانتقال فیها من الواضح إلى الأوضح" فیصبح 

المشبه به أكثر تمكنا في الصفة المقصودة من المشبه والمستعار منه أبین من المستعار له، 

نواجهها في ظاهر الكنایة أو التمثیل أكثر دلالة على المقصود من والصورة الحسیة التي 

معناها الأصلي المجرد وإذ لم یحدث ذلك فقدت الصورة قیمتها وكانت الحقیقة أولى وأنفع 

 3منها".

 ما هو تجریدي:  تجسید-

هدف الشاعر من وراء استخدام الصورة الشعریة هو إیصال تجربته الشعوریة إلى الناس 

تجسید ما هو تجریدي، وإعطاءه شكلاً حسیّاً "أنه في عمله هذا یوضح الصورة لى ویعمد إ

 1- جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص335
 2- جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ص 332

 3- المصدر نفسه، ص 332
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والأفكار وهو بذلك یعید خلق الواقع من جدید وبصورة جیدة قد تفوق الواقع نفسه جمالا 

 1وتأثیراً".

إن الصورة بمختلف أنواعها قادرة على إقامة علاقات جدیدة بین الألفاظ واستحداث 

ة مبتكرة تقود حتما إلى خلق صوري جدید لیس على مستوى الدلالات الوظیفیة استعمالاتها لغوی

أو المعنویة المعروفة فحسب وإنما علة مستوى الدلالات النفسیة أیضا وفي هذا الصدد یذهب 

 2أحد النقاد إلى أن "للصور الشعریة مستویین، هما المستوى النفسي والمستوى الدلالي".

 الشعریة كوسیلة لتحقیق الدراسة الفنیة المتكاملة، حیث "تتبین وقد اعتمد النقاد الصورة

الملامح الممیزة لأسلوب الشاعر التي یحقق فیها الاعتماد الكبیر على انعكاسات الخبرة الفنیة 

 3التي تحقق هذا التوازن المطلوب بین التقریریة والإیحاء الفني".

صبح ستغناء عنه، أو حذفه وإنما توبهذا الفهم لا تصبح الصورة شیئا ثانویا یمكن الا

وسیلة حتمیة لإدراك نوع متمیز من الحقائق، تعجز اللغة العادیة عن إدراكه، أو توصیله. 

وتصبح المتعة التي تمنحها الصورة للمبدع قرینة الكشف، والتعرف على جوانب خفیة من 

الكامل مع  بتآزرهاالتجربة الإنسانیة، ویصبح نجاح الصورة أو فشلها في القصیدة مرتبطا 

ئ الذي اعر الذي یدرك، والقار ــــغیرها من العناصر باعتبارها وصلا لخبرة جدیدة، بالنسبة للش

 یتلقى.

 أنماط الصورة الشعریة: -ثالثا 

 النمط الحسي (الصورة الحسیة): -1

أصبحت الصورة الشعریة تركیبا معقدا، یقوم على تراسل الدلالات والأشیاء فأصبح الشاعر 

العربي "یركز غالبا على الأبعاد والمظهر الحسي، الفیزیائي والألوان والحجوم والمدركات 

 4الحسیة في عناصر الصورة الشعریة".

 1- الطاهر مكي، الشعر العربي المعاصر، روائعه ومدخل القراءة، ط2، دار المعارف، القاهرة، 1983، ص 83
 2-  كمال أبو ديب، جدلية الخفاء والتجلي ط3، دار العلم للملايين، بيروت 1984، ص 22

 3- بشرى موسى صالح، الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، ط1، المركز الثقافي العربي، بيروت لبنان، 1994، ص 07
 4-كمال أبو ديب، جدلية الخفاء والتجلي "دراسات بنيوية في الشعر"، ط 3، دار العلم للملايين، بيروت، 1984، ص 32
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ر ثجوهري ممیز، ومكون أساسي لكل النالحسیة في تعریفها "هي عنصر  ةفالصور 

ین ب فیها ولا فرقد من عمل الحواس، مَ ستَ ، وهي التي تُ 1والشعر القائم على الخیال الإبداعي"

ام، فیعید ــــــــــــحواس هي النافذة التي یستقبل بها الذهن مواد التجربة الخلالحقیقي والمجازي، وا

ى بمجرّد تت، "غیر أن الصور الموحیة لا تتأتشكیلها بناءًا على ما یتصوره من معان ودلالا

ة لجدلیة بین الذات المبدعحشد المدركات الحسیّة ووصفها، وإنما تتطلب نوعا من العلاقة ا

ومدركاتها الحسیة، فنحذف منها أشیاء، ونضیف إلیها أشیاء أخرى ویعاد تركیب تلك المدركات 

ج التجربة، فالشاعر "حین ار . وینزع عنها أي تطابق خ2في صور مغایرة لكل أشكالها المألوفة"

ن لحشد معین میستخدم الكلمات الحسیة وبشتى أنواعها، لا یقصد أن یمثل بها صورة 

 3المحسوسات، بل الحقیقة أنه یقصد تمثیل تصور ذهني معین له دلالته وقیمته الشعوریة".

ومن خلال الدراسات تبین أن الصورة الحسیة تنقسم إلى مجموعات من الصور حسب 

الأعضاء التي تنتمي إلیها كل مجموعة، ولن تبعد الاجتهادات الصورة الفنیة عن الحواس، 

ة التي یستقبل بها الذهن ریاح الحیاة والتجربة هي الحواس، التي تعد أهم وسائل لأن النافذ

 4الذهن في الاستقبال والبث.

رها، د منها عناصـــــفالنقاد المحدثون یقسمون الصور بحسب الموضوعات التي تستم

یق الحواس، ویتفرع هذا ر المكونة لها مستمدة عن طر ــــانت العناصـــــــة إذا كــــــــــــــــفتكون حسی

النمط إلى أنواع خمسة بحسب الحواس، فتكون الصورة بصریة، أو سمعیة، أو ذوقیة، أو 

لمسیة، أو شمیّة، وقد تتداخل هذه الصور فتكون بصریة سمعیة، أو بصریة سمعیة ذوقیة في 

 الوقت نفسه.

 

 

 الصورة البصریة: *

 1- إبراهيم فتحي، معجم المصطلحات الأدبية، د ط، التعاضدية العمالية للطباعة والنشر، تونس، 1986، ص 225
 2- محمد علي كندي، الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث ط 1، 2003، ص 29

 3- عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر، دار العودة، بيروت، ط 2، 1972، ص 130
 4- راشد بن حمد بن هاشل الحسيني، البنى الأسلوبية في النص الشعري، دراسة تطبيقية، ط 1، دار الحكمة لندن، 2004، ص 295
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رأى الشاعر فمثلا نجد أن تمیم هي التي ترتد إلى حاسة البصر، وهي انعكاس لما 

 البرغوثي یرسم لنا لوحة فنیة مأساویة تكاد تبصرها العین، صور فیها حسرته بقوله:

 هاادي وسورُ ـــــعن الدار قانون الأع  اـــــــــمررنا على دار الحبیب فردّن

 هان تزورُ ــــــفماذا ترى في القدس حی  ةــــــــــــفقلت لنفسي ربما هي نعم

 اــــــهإذا ما بدت من جانب الدرب دورُ   هــــــــــــى كل ما تستطیع احتمالتر 

 ا ـــــــــــــــهیرُ ضِ اب یُ ـــــــــــتسر ولا كل الغی  ها  ــوما كل نفس حین تلقى حبیب

 هاا سرورُ ــــــون علیهــــــــــــــفلیس بمأم  اؤه   ــــــــــــــــراق لقها قبل الفِ ن سرَّ إف

 هَارُ ــــــــــــفَسَوْفَ تَرَاهَا العَیْنُ حَیْثُ تُدِی   ى تبُْصِرِ القُدْسَ العَتِیقَةَ مَرَّةً  ــــــمَتَ 

 في القدس، بائع خضرة من جورجیا برم زوجته

 تــــــــــــالبی یفكر في قضاء إجازة،أو في طلاءِ 

 علیامنهاتن المن في القدس، توراة وكهل جاء 

 هافي أحكامِ  بُولُونِ الیَةَ یُفَقَّهُ فِتْ 

 في السوق،  عاشار یُغْلِقُ في القدس شرطي من الأحباش 

 ، رینَ ــــــــــــــــالعش غِ لم یبلُ  نٍ على مستوطِ  اشٌ رشَّ 

 ىكَ حائط المبْ  قُبَعَةٌ تَحَیِّي

 لا یرون القدس إطلاقاً  قرٌ شُ  من الافرنجِ  وسیاحٌ 

 راً وَ راهم یأخذون لبعضهم صُ تَ 

 1".مْ الیوْ  ولَ في الساحات طُ  لَ جْ ع الفِ مع امرأة تبی

 اترى أن تمیما البرغوثي تحسر لهذا الحال، فرسمه لنا في لوحة فنیة كأنك تراها رؤی  

ف فیها عبارات وأفعال تعین على المتلقي على استیعاب الصورة البصریة ومن هذه العین، وظّ 

دقیق ...إلخ)، كما وظف الوصف الالأفعال والعبارات (تبصر، ترى، تراها العین حیث تدیرها، 

 لحالة المستوطنین والسیاح والأهالي في القدس.

http://www.adab.com،1-تميم البرغوثي، الموسوعة العالمي للشعر العربي 
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 :وكمثال آخر: نجد الشاعر الأعمى التطیلي یصف الصحراء وصورة الضحى فیها

 ولا حبَّ  ن شكاةٍ لا مِ  بها شاحباً       ترى الضحى دودِ الص امِ كأیّ بِیدٌ و 

الشاحب اللون، ووقت الضحى  فهذه الصورة یعكس الشاعر من خلالها وجه الضحى

كبد السماء بعد، ولونها في الصحراء، في ذلك الوقت  غتكون الشمس، ما تزال مائلة لم تبل

 1یكون باهتا شاحبا بالفعل.

 الصورة السمعیة: *

على حسیة الصورة من خلال اقتصارهم على الصورة البصریة،  تعوّد الدارسون التركیز 

ولكن الصورة  ة،ــــیلبصریة تمثل النسبة العلیا بین المدركات الحسّ ویعود ذلك إلى أن المدركات ا

یة تتجاوز البصریة ولا تقتصر فقط على إحداها، ویعد الصوت من العناصر التي تشكل الحسّ 

الحاسة الوحیدة التي لا یستطیع الإنسان التحكم فیها فهي  الصورة الشعریة وحاسة السمع هي

 رئیات لا تدرك إلا بتوافر الضوء، ومن هنا یتمیز السمع عن البصر.تعمل لیلا ونهارا، بینما الم

كما تتمتع حاسة السمع بإمكاني عالیة لحفظ التواصل المستمر بین الانسان ومحیطه 

توظیف حاسة السمع ف2والاستماع" كلمالدالة على الت تبدو في النص من خلال ذكر الأفعال

دة من الصورة فمن الصور السمعیة نجد قول ابن یكون ملائما لتوظیف القیمة الحسیة الموجو 

 عرابة".

 3رب"الطَّ ببدي الرقص والنجم بالغرب یُ   ه    العصفور بنغمتِ  "حتى ترنٌّمَ 

 وقول الأعمى التطیلي:    

 لُ زْ قُ البُ في الهجمة الفُنْ  كما هدرتْ     وقهقه فیها الرعد من كل جانبٍ 

 

في كل جانب من جوانب الغمامة وكان فیصور الشاعر هنا صوت الرعد الذي انتشر 

 4یشیر إلى سقوط المطر الغزیر، ویشبهه بصوت الجمال، التي تسیر في القطیع.

 1- علي غريب محمد الشناوي: الصورة الشعرية عند الأعمى التطيلي، ص 135.
 2- شروق محسن، كاطع الطائي، أبعاد الصورة السمعية والايقاعية، مجلة لأبحاث البصرة، العدد 1، المجلد 37، البصرة، 2012، ص 54

 3- ابن عرابة هلال ابن سعيد: ديوان جواهر الملوك في مدائح الملوك، تح، دلول سلوم، وزارة التراث القومي، سلطنة عمان 1979، ص 86
 4- علي الغريب محمد الشناوي، الصورة الشعرية عند الأعمى، التطيلي، ص 138
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 الصورة الذوقیة: *

یس كون لو إن الصورة الذوقیة لا تقل حیویة وحضورا عن الصورة البصریة والسمعیة " 

ورة ة وتقتضي أن تكون الصالحاسة أهم من أختها في الإفادة والاستعانة بها في شؤون الحیا

 1المتعلقة بها أبرز وأكثر في الشعر".

 مفاهیمق التي تساعد على تقریب الویتم الاستدلال علیها بالألفاظ المتعلقة بحاسة الذو 

 2والمعاني المجردة بحیث تسحبها من دائرتها، وتنقلها إلى دائرة الذوق ولوازمه.

ف ما یرید إیصاله كقول الشاعر الأعمى فكثیرا ما یلجأ الشاعر لحاسة الذوق ولتوظی

 التطیلي: 

 دـــــهفإنه في فمي أحلى من الشّ    طعم الموت في فمه   عضفی من كان 

 وقوله:  

 3".لُ رى به المحْ فكیف تُراهُ حین أزْ     وقد كان مراًّ وهو في الخصب مائسٌ "

 الصورة اللمسیة:*

حسیة، إلا ة الــــــــــــــل الصورة الشعریعلى الرغم من أهمیة حاسة البصر وغلبتها في تشكی

أنها لا تستطیع أن تقوم مقام حاسة اللمس، لذلك استعان بها الشعراء في تشكیل صورهم من 

الزاویة التي لا یستطیع غیرها القیام بها، وهي قلیلة مقارنة بالصورة السمعیة والصورة البصریة 

 البا مختبئة مع الحواس الأخرى.غوتأتي 

هي الملامسة، ولكي یكون  -منذ رجل المغارة حتى عصر الالكترون–ن وظیفة الفن "إ  

ي س الأذن، ولكــــــــــــد أن یلامـــاللون لونا لابد أن یلامس العیون، ولكي یكون اللحن لحنا لاب

یكشف الصوت حجمه لابد أن یلامس سطحا ما، فیخلط بذلك بین السبیل والغایة بین القنوات 

 4والوظیفة الجمالیة".المادیة 

 ومن الصور اللمسیة نجد قول الشاعر الأعمى التطیلي:

 1- محمد بن أحمد الدوغان، الصورة الشعرية عند العميان في العصر العباسي، ص 183
 2- وجدان الصايغ، الصور الاستعارية في الشعر العربي الحديث، رؤِية بلاغية لشعرية الأفضل الصغير، ط 1، العراق، 2003، ص 141

 3- علي الغريب محمد الشناوي، الصورة الشعرية عند الأعمى التطيلي، ص 183
 4- صلاح فضل، الأساليب العشرية المعاصرة، ط 1، دار الآداب، بيروت، 1995، ص 38

                                                 



 

30 
 

 ـــــــــــــــــــ الصورة الشعرية مفاهيم وأصول الفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رِ مُ من سراب القاع لم تَ  كنقطةٍ    تٌ ولا عِوجٌ مْ لا أَ  والأرض ملساءً   

ر الأرض بأنها ملساء، لیس لها ارتفاع أو اعوجاج، والملامسة فالصورة هنا تصوّ    

 1س. والاعوجاج صفتان لا تدركان إلا بحاسة اللم

 النمط البلاغي: -2

فقد حاول  ،تتجمع عناصر النمط البلاغي وترتبط فیما بینها وفق شروط محددة مسبقا  

ها الصورة، بلاغیة التي تتضمنالنقاد دراسة الصور البلاغیة في النمط البلاغي، طبقا للعلاقة ال

لنمط قبله، أي احظ أواصر اللقاء والامتزاج تجمع بین هذا النمط بصوره المختلفة وما ونل

النفسي، فإن التشبیه والاستعارة والكنایة والمجاز العقلي بأشكاله المختلفة وسائل فنیة لتشكیل 

قدیة ي الصورة مع اختلاف طبیعة النظرة النالعقلیة وإرساء العلائق بینها ف المعاني الحسیة أو

 2المعاصرة إلى الأنواع البلاغیة.

) 3) خَلَقَ الإِنسَانَ (2) عَلَّمَ الْقُرْآنَ(1(الرَّحْمَنُ( قدس:یقول االله عزّ وجلّ في كتابه الم

 3).)4عَلَّمَهُ الْبـَيَانَ. (

 "إن دلالة لفظ البیان قد مرت في موروثنا النقدي والبلاغي بمراحل ثلاث: 

 فقد استخدمت أولا بمعناها اللغوي أو المعجمي، إذ كان یقصد بها الكشف والإیضاح. -أ 

 ثانیا مرادفة لمصطلح البلاغة أي أنها كانت تعني: التعبیر الفني. ثم استخدمت -ب

 4ثم أطلقت أخیرا بعد الفصل بین علوم البلاغة على نوع خاص من الصورة المجازیة. -ج

إن الألوان البلاغیة كانت ولا زالت ركیزة یعول علیها الشاعر في رسم تجاربه وإیصال  

ن ي محاولة التأثیر بالتجارب التي یعانیها الأدباء ویعبرو مكنوناته، "فمن أهم غایات الفن الأدب

عنها بطریقتهم الخاصة، أو بأسلوبهم الذي تجتمع له خصائص التعبیر الفني، بجودة المضمون 

 5وروعة الأداء باللغة الممتازة وبالتصویر الذي یوضح المعاني ویبرزها في إطار جدید".

 1- علي الريب محمد الشناوي، الصورة الشعرية عند الأعمى التطيلي، ص 139
 2-بشرىصالح: الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، ص 119.

 3- سورة الرحمن، الآيات من 01 إلى 04.
 4- حسن طبل، الصورة البيانية في الموروث البلاغي، ط 1، مكتبة الإيمان، المنصورة، 2005، ص 07

 5- بدوي طبانة، قضايا النقد الأدبي، د ط، دار المريخ للنشر، الرياض، 1984، ص 119
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 ما في التشكیل الجمالي للصورة الشعریة.كما أن الصورة البلاغیة تعتبر عنصرا ها

 الصورة التشبیهیة: *

 ،تعتبر التجربة الشعوریة أهم دافـــــــــــع یحفــــــــــــز الشاعر نحو تناول قلمه بیده والإبداع

حیث "یسعى الشاعر دائما في بناء صوره الشعریة إلى إیجاد نوع من العلاقة بین الفن والواقع، 

 1وسل بالتشبیه لخلق هذه العلاقة".ومن أجل ذلك یت

والتشبیه هو علاقة تقوم على مقارنة شيء بشيء لاشتراكها في صفة أو أكثر، وقد 

تستند إلى مشابهة حسیّة وقد تستند إلى مشابهة في الحكم، أو المقتضى الذهني، الذي یربط 

ي كثیر دة أو فبین الطرفین، دون أن یكون من الضروري أن یشترك الطرفان في الهیئة الما

 2من الصفات المحسوسة.

 "یزید المعنى وضوحا ویكسبه تأكیدا"وعند صاحب الصناعتین:  

 مستقل في كتابه.وخصه المبرد صاحب "الكامل في اللغة والأدب" بباب 

 3ما المرزوقي فجعله أحد أقسام الشعر الثلاثة (مثل سائر وتشبیه نادر واستعارة قریبة).أ

 

رجاني "أن ما یزداد به التشبیه دقة وسحرا، أن یجيء في الهیئات یرى عبد القادر الج

التي تقع علیها الحركات، والهیئة المقصودة في التشبیه على وجهین أحدهما أن تقترن بغیرها 

 4من الأوصاف كالشكل واللون ونحوهما، والثاني أن تجرد هیئة الحركة حتى لا یراد غیرها".

ة والنبوغ، ه، وعلقوا علیه أهمیة كبیرة، وجعلوها مقیاسا للشاعریلقد فتن النقاد قدیما بالتشبی

أن أداته  وهلة الأولى من غیره إذلولیس ذلك بغریب، فالتشبیه أكثر ظهورا وجذبا للانتباه ل

تجعله أول ما یلفت انتباه المتلقي للشعر وفضلا عن أن كثرته الملحوظة في الشعر الجاهلي، 

اعة في صیاغته نا، والفتنة بالتشبیه فتنة قدیمة بل إن البر تا شدیدا وبیّ أمر لفت انتباه اللغویین لف

 اقترنت لدى بعض الشعراء الأوائل، بالبراعة في نظم الشعر نفسه. 

 1- علي غريب الشناوي، الصورة الشعرية عند الأعمى التطيلي، ص 158
 2- نفس المرجع، ص 158، 159

 3- احسان عباس، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، دار الثقافة، بيروت، لبنان، ط 4، 1983، ص 322
 4- عبد القادر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص 157
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ویتشكل التشبیه من أربعة أركان حددها البلاغیون وهي: المشبه، المشبه به، أداة   

 التشبیه، ووجه الشبه.

  كما أن للتشبیه أنواع منها:  

 وهو التشبیه الذي استوفى أركان التشبیه الأربعة. التشبیه التام:-

الَّذِينَ ينُفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ  (مَّثَلُ وهو ارتباط صورتین بأداة تشبیه: كقول تعالى:  التشبیه التمثیلي: -

 لِمَن ُ◌يُضَاعِفُ  وَاللَّهۗ◌ ائَةُ حَبَّةٍ مِّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أنَبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُـلَةٍ 

 1).عَلِيمٌ  وَاسِعٌ  وَاللَّهُ ۗ◌ يَشَاءُ 

ن شبّه االله سبحانه وتعالى هیئة الذین ینفقون أموالهم في سبیل االله ابتغاء مرضاته ویعطفو 

على الفقراء والمساكین بهیئة الحبة التي أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة مائة حبة، واالله 

 وتعالى یضاعف لمن یشاء. سبحانه

هم الربط بین صورتین بدون استخدام أداة التشبیه "ومن التشبیهات ما تف وهوالضمني: التشبیه 

من سیاق الكلام ومضمونه، أي لا یصرح فیها بأدلة التشبیه ولا یذكر كل من المشبه والمشبه 

خفاء التشبیه ف علیها لبه على وجه یدل على التشبیه، وإنها تحتاج لفكر وطول نظر في الوقو 

 2فیها وعدم ذكر الأدلة، لذا كانت من التشبیهات العالیة ویعرف هذا اللون بالتشبیه الضمني".

كما أن هناك اختلاف طفیف في نظرة القدامى والمحدثین للتشبیه، حیث أن القدامى حرصوا  

مطابقة بین ال على إیجاد الشبه الحسي بین طرفي التشبیه في العالم الخارجي وأصرت على

المشابهات "في حین أن النظرة المعاصرة للتشبیه تقیم التماثل وفق الإدراك الداخلي لحركة 

 3الأشیاء وانفعال الشاعر بها".

 1- سورة البقرة، الآية 261
 2- فتحي عبد القادر فريد، فنون البلاغة بين القرآن وكلام العرب، ط 1، دار اللواء للنشر والتوزيع، الرياض، 1980، ص 71

 3- بشرى موسى صالح، الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، ص 126
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"كما تنشأ بلاغة التشبیه كذلك من أنه ینتقل بك من الشيء نفسه إلى شيء طریف 

متزجا قلیل الخطورة بالبال، أو میشبهه أو صورة بارعة تمثله، وكلما كان هذا الانتقال بعیدا 

 1بقلیل أو كثیر من الخیال، كان التشبیه أروع للنفس وأدعى إلى إعجابها واهتزازها".

الصورة –ویكمن جمال الصورة التشبیهیة في كشف الجوانب الخفیة للأشیاء كونها 

اس النفسي حسالواقع المحسوس مع الجوانب التجریدیة الفكریة ومع أعماق الإ اندماج-التشبیهیة

 الوجداني.

"والتشبیه من خلال وظیفته الوصفیة یؤدي فورا إلى الإطناب والاستطراد، وهو   

 2الانحدار من الاستعارة باتجاه ما هو وصفي ومنطقي، ومن نمط شعري أكید إلى نمط نثري".

 وقد حدد أبو هلال العسكري أربعة وظائف للتشبیه سماها أوجه الشبه. - 

 ج ما لا تقع الحاسة إلى ما تقع علیه.الأول: إخرا -

 الثاني: إخراج ما لم تجربه العادة إلى ما جرت به العادة. -

 الثالث: إخراج ما لا یعرف بالبدیهة إلى ما یعرف بها. -

 .االرابع: إخراج ما لا قوة له في الصفة إلى ما قوة فیه - 

وهي  یه في مجال التعبیر الشعريإن تلك الوظائف تمثل الأساس النظري لما یراد من التشب - 

تمثل جهات جامعة للصور الشعریة التشبیهیة، ولعل الوظیفة الأولى هي أهم تلك الوظائف، 

لأنها تمس جوهر الصورة الشعریة، وعمودها البیاني بكل ما لها من أسالیب وتقنیات، ذلك أن 

ساس هي كنایة فإن غایتها الأشبیه أم الاستعارة أم التالصورة الشعریة سواء كانت قائمة على ال

 3التصویر الحسي للأفكار والعواطف والانفعالات".

 الصورة الاستعاریة: *

مقارنة التشبیه بالإستعارة مقارنة لا یمكن إحداثها وذلك لأن التشبیه حظي باهتمام أوسع 

ع م، ولعل كلف القدماء بالتشبیه أكثر من الاستعارة، جاء متمشیا مما حظیت به الإستعارة

 1- أحمد الهاشمي، جواهره البلاغة، ط1، ج 1، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، لبنان 2008، ص 246
، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2سلمى الخضراء الجيوسي، الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث، ترجمة عبد الواحد لؤلؤة، ط -2

 778، ص 2007
 3- مسلم حسب الحسين: الشعرية العربية أصولها ومفاهيمها واتجاهاتها، ص 306
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نمط العقلیة العربیة في عصورها الأولى، ولهذا لم یكن غریبا أن تجدهم یربطون ربطا وثیقا 

ر الجرجاني: ههو الأصل، ولعل في قول عبد القا بین الاستعارة والتشبیه إذ یجعلون التشبیه

 1.ا"أعلم أن الاستعارة تعتمد على التشبیه أبدًا"، ما یكشف عن سر الاهتمام بها والإعلان علیه

 الجرجاني: ررویق  

أنه لكي تكون الاستعارة ممكنة ینبغي أن یكون ممكنا اكتشاف وجه الشبه بین    

الموضوعین، إما عبر السیاق الكلي للعمل الفني أو عبر وسیلة أخرى، ومن ذلك التراث الفكري 

ها، ویتمثل یوالثقافي، أو التراث الحضاري العام للغة والمجموعة البشریة التي تتكون الصورة ف

 الجرجاني لما یقوله ببیت النابغة المشهور:

 وإنْ خِلتُ أنَّ المنْتأى عنك واسعُ  فإنّكَ كاللیلِ الذي هو مُدْركي 

مشیرا إلى أن الصفة التي یقارن الملك باللیل طبقا لها لیست سواد اللیل أو ما یماثله، 

 2وصول إلى أي مكان.وإنما هو شيء ینبع من خاصة مدركة باللیل هي قدرته على ال

 ، إذا كانت العربفیما اعتادوا علیه في الاستعارة أما الآمدي یجاري جمهور الشعراء

تستعیر المعنى إذا كان یقاربه أو یناسبه أو یشبهه في بعض أحواله، أو كان سببا من أسبابه، 

حو قول امرؤ نفتكون اللفظة المستعارة حینئذ لائقة بالشيء الذي استعیرت له وملائمة لمعناه 

 القیس:

 وأردف إعجازاً وناء بكلكلِ        ى بصلبهفقلت له لمّا تمطّ     

ب فیقول: "وهذه أقر  ارةالاستعوالجودة والصحة، ثم ینعت تلك وهو في غایة الحسن 

 الاستعارات من الحقیقة، لشدة ملائمة معناه لمعنى ما استعیرت له".

النقدي ورؤیته الجمالیة، فالصورة إن هذا النص یعبر بوضوح عن موقف الآمدي 

الاستعاریة عنده ینبغي أن تتضمن علاقة المشابهة أو السببیة بین عنصري الصورة، بحیث 

یكون هناك مسوغ واقعي منطقي، وإلا جاءت الصورة متنافرة، وعلیه فإن الصورة الشعریة التي 

ت له ومناسبة لما استعیر یرسمها امرؤ القیس، هي كما وصفها الآمدي لاقترابها من الحقیقة 

 1- علي الغريب محمد الشناوي: الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، ص 65
 2- بشرى صالح: الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، ص 65
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(استطالة اللیل وتباطؤه وثقله) و(تمطي الجمل وتثاقله تحت حمله الثقیل) وهي صورة حسیة 

شدیدة الشبه بما استعیرت له أما (حركة اللیل البطيء) و(حركة الجمل المثقل)، فهي صورة 

 رى أن: مدي یابتدعها خیال الشاعر، لیجسد تجربة شعوریة مؤلمة تجسیدا حسیا دقیقا، والآ

أن للاستعارة حدا تصلح فیه، فإذا تجاوزته فسدت "، و"حدود الاستعارة معلومة"

. أما النظرة الحدیثة للاستعارة فقد اختلفت ، فإذا كان التشبیه یحافظ على وضوح 1"وقبحت

طرفیه وتمایزها، فلا تداخل ولا تشابك فإن الاستعارة تقوم على الالتحام والتوحد بین طرفیها 

تى تمحى الحدود وتتوحد الموجودات والماهیات وعلیه فهي تطویریة أكثر، إنها توحد بین ح

الحدین توحیدا تاما، بحیث یصبح في مقدور أحدهما أن ینوب عن الآخر، ولا یعني هذا أن 

أیة صورة استعاریة تتشكل بهذا المستوى الصیاغي على الرغم مما تتیحه الاستعارة من مجالات 

قة في الكشف والبوح عن مضمرات غیر مألوفة في الدلالة والتعبیر والرمز ولما إبداعیة مطل

تقتضیه من تفكیر استعاري نفسي عند الشاعر یوحد بین الموجودات الحسیة والذهنیة في سیاق 

متمیز وبراعة نادرة تأخذ بالصورة بعیدا عن شرك التجزئي التشكیلي المألوف، فمن غیر هذا 

 یرا بین الصورتین التشبیهیة والاستعارة.كله لا نجد فرقا كب

مرین فالأول ما ذكر من طبیعة لأاصر علنظرة إلى الاستعارة تحمل روحا مإن هذه ا

النظرة النقدیة القدیمة إلیها حیث حاولت التقلیل من شأنها، لما تشي به من خروج على الواقع 

فصح قاربة في التشبیه، ویومحاصرتها بالحدود المعرفیة وأظهرها الإصابة في الوصف والم

الجانب الآخر عمّا أتاحه عصرنا لشاعر الحدیث من ثقافات جدیدة مختلفة المناحي والاتجاهات 

ففتحت المجال أمامه رحبا لیوحد في صوره بین المعلوم والمجهول وبین الواقع والخیال، مما 

ویة قادرة على ركیبیة قمنحه حریة تعبیریة تشكیلیة أغنت استعاراته بمعان متجددة في وحدة ت

احتواء مظاهر التوتر الحادة التي یعانیها الشاعر بین الواقع المرئي العام وقدراته العقلیة 

 2والخیالیة الخاصة والهوة الواسعة التي تفصل بینهما أحیانا.

 1- مسلم حسب حسين: الشعرية العربية أصولها ومفاهيمها واتجاهاتها، ص 308، 309
 2- بشرى صالح: الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، ص 124
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أنماط الصورة الشعریة كلها تفصیلا فما هذه  مى كل لا یسع الحدیث في هذا المقاوعل

 لمحات عابرة تشكل جانبا مهما في التنظیر النقدي للصورة الشعریة.إلا إشارات و 
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ة ـات الصورة الشعریــــــــــــــــــــــالفصل الثاني: جمالی
 ي "دیوان أعراس"ــــــــــف

 التشبیه والاستعارة. -أولا 
 التشكیل الموسیقي. -ثانیا

 البینة الإیقاعیة الخارجیة.-
 الداخلیة.البنیة الایقاعیة -

 الوظیفة الإبداعیة والدلالیة للمستوى المعجي. -ثالثا
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 التشبيه والاستعارة:  –أولا 

 التشبیه:

مبدع في تكوین التجربة الشعریة دخل شخصیة الشاعر ال أساسیایعتبر التشبیه عنصرا  

لواقع، انوع من العلاقة بین الفن و  إلى إیجاده الشعریة ر "یسعى الشاعر دائما في بناء صو  حیث

عنصر الفن الذي یرمز  أنومعنى ذلك  1"ومن اجل ذلك یتوسل بالتشبیه لخلق هذه العلاقة

في الظاهر لكن براعة المبدع في تكوین  نایبدوان متناقض أنهماالخیال والواقع حیث  إلى

 على التلاحم والتمازج. وتشكیل صورته الشعریة تجبر هذین المتناقضین

عراس" لمحمود درویش وذلك قصد أت استنطاق دیوان "سبق ذكره حاول ومن خلال ما

 إضفاءفي  الأخیرةالبیانیة وكیف ساهمت هذه  الأسالیبالوقوف على نماذج تبرز هذا النوع من 

 لمسة جمالیة خلابة على تضاعیف قصائد هذا الدیوان.

من  لأسداأجده ركز على ضربین من التشبیه وهما المرسل والبلیغ حیث كان للثاني حصة  -أ

) 120ئة وعشرین (اتم توظیفه والمقدر بم مرة من كل ما )67سبع وستون (التوظیف وقد ناهز 

) 41( عینوأرب) وبالنسبة للتشبیه المرسل فقد تكرر ذكره واحد 55.83%تشبیها، وتقدر بنسبة (

 )%34.16مرة تقدر بنسبة (

كون به، التحام د، فیالأداة ووجه الشبه في آن واح إلىالتشبیه البلیغ هو تشبیه افتقد 

به، ـــن المشیصیر المشبه به بدیلا ع ذالمشبه بالمشبه به، وهو أعلى درجات التشبیه وأرقاها، ا

 ولهذا النوع نماذج كثیرة یذكر منها:

 رغیفا  الأرضكانت 

 كانت الشمس غزالة

 2في رغیف باشع إبراهیمكان 

ا وجه الرغیف وخفي هنتتابع التشبیهات في هذا الجزء حیث شبه الشاعر الأرض ب

الشبه حیث یعتبر الشكل المستدیر الخاصة الممیزة والمشتركة بینهما إذ تم الجمع بین 

 .158علي غريب الشناوي، الصورة الشعرية عند الاعمى التطيلي، ص -1
 .634محمود درويش، قصائد(اعراس)، (قصيدة الخبز)، ص -2
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المحسوسین (الأرض والرغیف) فكما الرغیف یُؤكل ویلتهم الحال نفسه بالنسبة للأرض 

رئ اوقد عمق الفكرة المراد إیصالها في أعماق الق-المستعمرة شعبها مستعبد وخیراتها منهوبة

هذا من جهة ومن جهة أخرى فنجد تشبیه الشمس بالغزالة له علاقة بالسیاق الحسي كما أن 

لیغ تمثیلي الثالث تشبیه ب أنفي حین الانتقال والحركة هما وجه الشبه في العملیة الإبداعیة 

الیا في رغیف، في حین یعتبر المشبه به تركیبا خی إبراهیم بأمةنجده یشبه شخصا اسمه  إذ

صویرا ت إبراهیمعلى انه شعب في رغیف. اعتبر الشاعر معاناة  إبراهیمنجده یقارن  حیث

الكل  أنین في ح معاناة إبراهیملمعانات الشعب بلفظ آخر یراد علاقة الجزء بالكل فالجزء هنا 

هو معاناة الشعب ورغم، التخیل المركب والمبالغ فیه إلا أن علاقة الجزء بالكل تشرح وتبسط 

 ذلك.

استخداما في  الأكثرحرف "الكاف" هو الحرف  أنخلال تتبعي للقصائد وجدت من 

فمن خلال  ه)بكأن، مثلما، یش(مثل:  الأخرىالتشبیه  أدواتالتشبیه المرسل مقارنة باستخدام 

ین ب تتبعي لتضاعیف (أجزاء) قصیدة (كان ما سوف یكون) لاحظت محاولته المقاربة ما

وذلك 1"شاكلهما شيء بشيء كأن وما أومثل  أودخول الكاف التشبیه مع  أصلالركنین، لان 

 ذاته یقول:  وبالأسلوببشخصیة المرثي (احمد) من جوانب عدو  الإحاطةرغبة منه في 

 وحزین وطویلا كنشید ساحليّ 

 2هي كنهایات صلاضف من نبیذ، كان یمیا كسنكأن یأتی

به  حیث أن وجه الشالتشبیهات الواردة محددة ومفصلة ومرسلة كونه تشبیها مرسلا

ما تعلق به وجه الشبه في المرة الأولى، أما الثانیة فكان المجيء هو  ، فكان الطول هوذكورم

ذه لكني لاحظت أن اسناد ه به ضي هي المشبهأما عن الثالثة فكانت طریقة المُ  المُتَعلّق

 لىإالطول  دإسنامتخیلة في الذهن، حیث تم  أسندت إلى أمورغریب نوعا ما كونها  الأمور

لاة، ــــــــــــــــنهایات الص إلىسیف من نبیذ والمضي  إليالطول  إسنادالنشید الساحلي في حین تم 

 .293، ص1ابن الرشيق، العمدة، ج-1
 .597محمود درويش، قصائد (أعراس)، قصيدة (كان ما سوف يكون)، ص - 2
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التشبیه  اتأدو ارات رغم تواجد وحضور عتكون باست ما أشبههذه التراكیب كانت  إلى أنإضافة 

 جانب حضور قوي بأوجه الشبه. إلىالمختلفة 

متخیلة لا وجود لها على أرض الواقع، مع  أمورعلى  هوقد استند توظیفه لتشبیهات

تهان من قبل المتلقي أمر لا یس إلیهاحضور لبعض عناصرها المكونة لها، وذلك كون الوصول 

به حتى الشعراء یصعب علیهم ذلك فتكوینها وخلقها یتطلب مجهود لغوي وفكري حاسم وذلك 

ن ذلك هو الشاعر المخضرم الذي یسعه الذي یتمكن م وإنمالة حُ  أبهىفي  إخراجهامن اجل 

سیره وفهمه تف الأخیرالتحكم في الاختلافات والتجاذبات المتصارعة داخل قوام التشبیه وهذا 

لیس سهلا عند المتلقي بدعوى إثارة الغموض واللبس والذي بدوره یجبر قدرته الفكریة على 

 النضوج بسمات أسلوبیة مخصوصة.

 شبه أحمد الزعتر بقوله:

 الذهاب المستمر أنا

 أنا حدود النار

 أنا بسملة العندلیب

 1م الكرملأحمد سلّ 

جد المشبه ) تعددت فمرة نلأحمدنعتبر التشبیهات الواردة في هاته القصیدة المتتالیة (

المتكلم "أنا" وأحیانا ضمیر المفرد الغائب (هو)، وباسم (أحمد)  أخرى ضمیر ذاته "أحمد" ومرة

له تركیبا التراكیب وقد تأسس على هذا ك بیهات عقلیة وخیالیة في جلّ شتكذلك. فتعتبر هذه ال

عاما تألفت تضاعیفه من مشبه ومشبهات متقاربة تارة ومتباعدة تارة أخرى (محسوسة) وعقلیة 

تستحق الملاحظة ألا وهي استفزاز الشاعر قصد  إبداعیةفي آن واحد، وقد كانت لها وظیفة 

تلك المكنونات المنزلة اللائقة بها من  إعطاءومن جهة أخرى دفعه للبوح بمكنوناته من جهة 

 بداعهإخلال إیراد جملة من التشبیهات التي تخدم الجانب الفني والجمالي من القصیدة وخلال 

في توظیف التشبیهات كان كلما وضع تشبیها اندفع له آخر من ثنایا الأول حیث أنه لا 

 .625-611حمد الزعتر)، ص محمود درويش، قصائد (أعراس)، قصيدة (أ- 1
                                                 



 الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جماليات الصورة الشعرية في "ديوان أعراس"الفصل  
ي یخدمان بعضهما وفیما خص التشبیهات الت نهماأیستغني عن أي منهما بل ویوظفهما بحجة 

 لها علاقة بشخصیة أحمد جاءت على النحو التالي: (أحمد أو الضمیر العائد علیه).

 نوع المشبه المشبه به 

 البلاد 

 الذهاب

 حدود النار

 النجمة-الخطوة

 الأزرق (الأداة هي الاسم : التشابه)

 الرصاص

 بلیغ / محسوس

 بلیغ / عقلي

 یاليبلیغ / خ

 بلیغ / خیالي

 مرسل / محسوس

 بلیغ / محسوس

ذ إبلیغة وتحمل في طیاتها طابع الجمالیة  أنها تبدووالملاحظ على التشبیهات الواردة 

ستمدت أُ التي  قلیلة هي التشبیهات هاالخیال والعقل في مجملها لكن إلىتمیل  ،وفي غالبیتها أنها

 النور وذلك قصد إلىتحدث عنه من الظلمة الم إخراجمن الواقع المحسوس وهدفها الرئیس 

 بمختلف جوانب تلك الشخصیة. الإحاطة

ات نوع من الفرق داخلها بجعله یستحضر صف وإحداثنفسیة المتلقي  إلىوذلك قصد الوصول 

 تتمیز به بواسطة مثیرات تبرز الجانب الجمالي والفني في هذه العملیة. تلك الشخصیة وما

خصیة في نفس المتلقي وزیادة قوة الجانب الجمالي تلك الش ق وصفوبغرض تعمی

أوصاف جسمیة لأحمد بغیة تقویة تضاعیف هذه المعاني التي  إیرادم توالفني في هذا الوصف 

 تبدو بسیطة في ظاهرها لكنها تحمل سمات جمالیة وقویة.

 أمثلة:

 

 

 نوع التشبیه المشبه به المشبه

 بلیغ/محسوس الأسوار  جسدي
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 الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جماليات الصورة الشعرية في "ديوان أعراس"الفصل 
 صدري

 جسدي

 یدي

 وجهك

 ل الناسباب ك

 الصناعات الخفیفة من القادمین بیان

 تحیات الزهور وقنبلة

 غامض مثل الظهیرة

 بلیغ/خیالي

 بلیغ/عقلي

 بلیغ/عقلي

 بلیغ/خیالي

غیر  نهاأتبقى حبیسة الخیال حیث  أنهارغم الجمال الواضح في هذه التشبیهات إلا 

نها لمتلقي لا یسعه استیعابها فلا یأخذ مأن ا إذفي ذهنیة الشاعر  إلامكتملة فلا تكون كذلك 

إلا ما طاب له من جمالها وتعدد وتنوع المعجم (الطبیعي والجمالي والخیالي) ساهم في رسم 

لحظ في استخدام محمود درویش لمختلف صورة شبه مكتملة عن شخصیة أحمد وهذا ما یُ 

 أنواع التشبیه وهذا ما یبرر تنوع المعجم اللغوي.

 :الاستعارة

ذا یستقیم الكلام المنمق بدونها وفي ه لا إذعتبر الاستعارة سیدة على عرش الكلام وت

یقول جابر عصفور "علیها المعول في التوسع والتصرف، وبها یتوصل إلى تزیین اللفظ 

 1وتحسین النظم والنشر"

عراس قمت باستخراج نماذج حیة ألاستقصاء بسیط لقصائد دیوان  إجرائيومن خلال 

 جزاءأمحمود درویش للاستعارة بشقیها وقد وجدت هذه الأخیرة متنفسا لها في عن توظیف 

 لىإمختلفة من دیوان الأعراس ورغم الاختلاف الواضح في تعدد ظهورها من استعارة مكنیة 

یوان بأكمله الد تالكنایة بحیث لا یخلو جزء من وجود هذه الأجزاء والتي اكسب إلىالتصریحیة 

تسمت بالخیالیة وبعدها عن الواقع وفیما یلي یقول محمود درویش ومعظمها ا باهیهحلة 

نة حیث تركت القری علیه قرینة دالة إیرادحذف أحد طرفیها وترك الآخر مع 2(تزوجت البلاد)

البلاد  نأالبسیط لها  شرح(تزوجت) مع البلاد (مشبه به). حیث انه شابه الزوجة بالبلاد وال

 تزوجت بمحمد.

 324ص-1992، 3جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي، المركز الثقافي العربي: ط- 1
 .593-592ص ، محمود درويش، قصائد الأعراس- 2
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 الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جماليات الصورة الشعرية في "ديوان أعراس"الفصل 
لفظ  إلحاقم ت1الدیوان نجده یقول "لماذا تختفي یافا إذا عانقتها؟" وفي موضع آخر من 

دال على الحبیبة بمدینة یافا وكأنه یشبه تلك المدینة بالحبیبة حیث أنه قد ترك قرینة دالة على 

 الشوق وهي (العناق) على سبیل الاستعارة المكنیة.

ا بأخرى ذات قیمة جمالیة لا تقل قوة وجمال عن هتوقد تم اسباق الاستعارات التي عالج

عدت ما ابت إذاالتي سبقتهم وهذا على حد قول محمود درویش. (لماذا یهب الشعر من القلب 

طابع المأساة متجلي بوضوح في هذا الجزء الصغیر حیث شبه  أنومن الواضح . 2یافا؟)

مختلف یصور مأساة ومعاناة ب وله دافع غریزي في ذاته إذ أنه ویهرب الشعر بكائن حي یهرع

تشبیه الشعر بالكائن الحي وهذا ما یمیز أسلوب محمود  إلىالطرق الممكنة حتى أنه لجأ 

 درویش، حیث أنه یجمع ما بین البساطة والتمیز.

والملاحظ أنه في خضم تتابع أجزاء الدیوان قد تفادى محمود درویش استخدام وتوظیف 

 تلاؤمها.بتها وعدم الاستعارة التصریحیة وذلك لصعو 

والمستخلص مما سبق أن توظیف محمود درویش بمختلف أنواع الاستعارات دلیل  

ذلك، ى إلول ــــــــــعن معاناة كبیرة على الرغم من عسر الوص الإجابةعلى عمق رؤیته ومحاولته 

لقي تودلالته على دیمومة مشاعره وأحاسیسه، حیث یحاول في كل مرة بلوغ البیان فیخرج بالم

 لىعجو الصورة الخیالیة لكي یشاركه هذا الأخیر همومه أو  إلىمن نطاق الحقیقة البسیطة 

الأقل یجلب انتباهه ومع كون الاستعارة في أصلها عدولا عن اللغة المألوفة إلا أنها تعد سمة 

 أسلوبیة (من الأسالیب البیانیة الراقیة) وهذا ما اعتمد في دیوانه (الأعراس).

 :التشكیل الموسیقي -ثانیا 

تعتبر الموسیقى اللبنة الأساسیة التي تقوم علیها اللغة الشعریة داخل الخطاب الشعري 

إذ لا یصح أن نقول عن لغة ما أنها لغة شعریة مالم نتذوق فیها حلاوة الجرس الموسیقي 

ن م الذي یكسبها طابعا فني یطغى علیها فتبهر السامع والقارئ كما یعد هذا الجانب عمودا

مال هذا ج إبرازالتنافس في  إلىیسعى الأدباء التراثیون وحتى المعاصرون  إذأعمدة الشعر 

 .602المصدر نفسه، قصيدة (كان ما سوف يكون) ص - 1
 .602مصدر سابق، قصيدة (كان ما سوف يكون) ص - 2
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 الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جماليات الصورة الشعرية في "ديوان أعراس"الفصل 
الجانب كما لا یخفى علینا أنه لیس من السهل التحكم في هذا الجانب كونه الجانب الأكثر 

ده ومتماشیة مع مقاص طیّعةطغیانا على تضاعیف القصیدة إذ نجد المبدع یستخدمها كأداة 

 قتخلكسى قصیدته بحلة فنیة تداعب نفسیة المتلقي فتُ  في :أن مدى براعته إبرازة في الجمالی

في أعماقه نوعا من الاستجابة لهذا الجرس الموسیقي یقول ابن رشیق القیرواني "الوزن أعظم 

 1أركان حد الشعر وأولاها به خصوصیة"

ابع الموسیقي جمالیة الطفتبرز فیه  .كون الغناء شعر تم تلحینه ، إلىوقد نوه ابن خلدون

 لىإفیرتقي الجانب الموسیقي منها  إنشادهایتم  ،من خلال تحویل تلك القصائد إلى أغاني

معون على جالنقاد في مختلف توجهاتهم الفكریة والأدبیة یُ  أنولا یخفى علینا  ،عالم مستوى

والجدیر  ،ونهر بدإذ لا یستقیم حال هذا الأخی .ضرورة توافر شرط الموسیقى في أي بناء شعري

دیمة على ممارسي المناهج الوصفیة التحلیلیة الق اً رَ كْ بالذكر أن الاهتمام بالموسیقى لم یكن حِ 

الأسلوبیة والبنیویة هذه المناهج التي ترى النص مادة بحثها تركز على ضرورة  أنوبدلیل 

لیه اهتمام خاصة وت أنها تفرده بمكانة . إذالموسیقي داخل الخطاب الشعري الإیقاعتوافر شرط 

 بالغ.

تطور الشعر العربي عبر العصور وبتطوره تطورت طرق تحلیله وكذلك العناصر التي 

یبنى علیها فمن بدایة ظهوره حتى یوم الناس هذا خضع لعدة تغیرات فبدءا بالقصیدة ذات 

 إلى الطابع القدیم التي تعتمد الوزن الكامل ثم القصیدة التي تكتفي بتفعیلة واحدة وصولا

ف الطابع الموسیقي لأغراض متعددة وفي هذا السیاق تجدر الإشارة القصیدة النثریة التي توظِ 

إلى أن النقاد والمهتمین باللغة الشعریة وما یكتنفها من موسیقى جمالیة قد میزوا بین نوعین 

 .من الموسیقى الخارجیة التي تهتم بالوزن والقافیة

ما یطفي و  ،یقاع والتشكیل الأساسي الهرموني للموسیقىوداخلیة تختص بالإ ،وما إلى ذلك 

 ،ره من خلال استماعنا إلى الخطاب الشعريــــــــــــــــــذي نستشعـــــــــــــــعلیها ذلك الجرس الموسیقى ال

 .لهاوإمكانیة 

 .141، ص1ن رشيق، العمدة، جاب -1
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 الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جماليات الصورة الشعرية في "ديوان أعراس"الفصل 
 :الخارجیة الإیقاعیةالبنیة  -

 :الوزن الشعري-1

تطورت فخلافا لما كان شائعا عند السلف  قد أنها .الملاحظة على القصیدة العربیة 

ركن  نوعیه مست كل ةنجد في العصر الحدیث نقل ،من قواعد وقوانین صارمة تحكم أبیاتها

فلم یعد التقید بعدد التفعیلات أمرا لازما یمكن أن ترد بالترتیب في  .من أركان الشعر العربي

 ةثور  وأحدث ،لك القواعد الصارمةخل بتأوهذا بدوره  ،ویجوز ورودها ناقص...الخ ،بیت واحد

  .رةتلك الأخی لابد أن یتجدد بتجدد إذ أن الشعر. التماشي مع الظروف شعریة كان مسعاها

، راج نماذجــــــــــــــــــــــاستخ ةلمحمود درویش ومحاول 1"الأعراس"وبتسلیط الضوء على دیوان   

الذي  ،تنویع وتنمیق الوزن الشعري تبرز مدى براعة المبدع محمود درویش في ة،شواهد حیو 

 ث تطرقتُ حی ،ه الفذــــــــــــــــــــــداخل أسلوب ،مدى الجمالیة والسر الخلاق للفن وابرزتخلل قصائده 

وصول إلى التفعیلات التي  ،وكذا الأوزان التي وظفت داخلها ،سطر هذه المدونةأإلى عدد 

 .كانت بمثابة بنیه قام علیها موسیقى ممیز

 

 

 

 

 

 

  :وقد جاء استقصائي بالتالي 

 التفعیلات الوزن  عدد الأسطر  عنوان القصیدة الرقم

1 

2 

 الأعراس

 سوف یكون كان ما

36 

175 

 الرمل

 الرجز

 فاعلاتن

 نمستفعل

 .94، قصائد (أعراس) دار العودة، بيروت. ص 1محمود درويش، الديوان، المجلد- 1
                                                 



 الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جماليات الصورة الشعرية في "ديوان أعراس"الفصل  
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 أحمد الزعتر

 قصیدة الرمل

 قصیدة الخبز

 قصیدة الأرض

 نشید إلى الأخضر

 وتحمل عبئ الفراشة

 الحدیقة النائمة

ة هكذا قالت الشجر 

 المهملة

 قطار الساعة الواحدة

 لمساء آخر

 یوم أحد أزرق

حالة واحدة لبحار 

 كثیرة

 المهیل الأخیر

258 

51 

76 

247 

61 

64 

72 

35 

25 

50 

26 

43 

38 

 الكامل

 الرمل 

 الرمل 

 المتقارب

 الرمل

 الكامل 

 المتقارب

 المتدارك

 الرمل

 الرمل

 الرمل

 الرمل

 الرمل

 متفاعلن

 فاعلاتن

 فاعلاتن

 فعولن

 فاعلاتن

 متفاعلن

 فعولن

 فاعلن

 فاعلاتن

 فاعلاتن

 فاعلاتن

 فاعلاتن

 فاعلاتن

  

 

 

 

 النسبة الى عدد الأسطر عدد الاسطر النسبة الى عدد القصائد عدد القصائد الوزن  الرتبة

1 

2 

2 

9 

2 

2 

60% 

13.33% 

13.33% 

406 

322 

319 

406 

322 

319 

32.29% 

25.61% 

25.37% 
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 الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جماليات الصورة الشعرية في "ديوان أعراس"الفصل 
4 

4 

1 

1 

6.66% 

6.66% 

35 

175 

35 

175 

2.78% 

13.92% 

هیمنة  اناعتمادا على النتائج الموضحة والمستخلصة من الجدولین السابقین یتضح ل

ل من المتقارب یلیه ك "فاعلاتن"قصائد) على تفعیلة تسعة بحر الرمل على جل قصائد الدیوان (

لتي احتلا المرتبة الثانیة من حیث عدد القصائد ا وقد ،وفعولن) ا (متفاعلنموالكامل بتفعیلته

ربع  لىإوقد وصل  ،ا على أغلب أسطر القصیدةموسیطرته ،امورد فیها حیث یلاحظ شیوعه

) ویحتل بحر الرجز والمتدارك %25.37) وللثاني (%25.61فكانت للأول ( إجماليعدد 

إلى  صیدة واحدة لكن بالنظرر كل واحد منهما في قهالرتبة الأخیرة من حیث التوظیف، إذ یظ

) وعدد الأسطر %2.76نسبة عدد الأسطر، فإننا نجد أن الرجز یحتل الرتبة الأخیرة وبنسبة (

 یتجاوز الخمسة والثلاثین. لا

ستنتج من الاستقصاء السابق المیول الواضح لمحمود درویش نحو استخدام بحر ن

مت في ظني الذكر بأن أطول قصیدة نُ لا یفوت وإذالرمل حیث أنه تخلل معظم قصائد الدیوان 

، وللشائع في القول أن بحر الرمل اسطر  )76ستة وسبعون (هذا الدیوان ناهز عدد أسطرها 

ن الشعراء العرب ذوو المستوى العالي م إلیهایعمد  من البحور الشعریة العریقة التي غالبا ما

 .ءوبهم على حد سوا الذي یلیق بها ،وإكسائها الطابع الموسیقي ،أجل نظم قصائدهم

نایا حیث أنه قام بالغوص في ث ،أنیس بجودة هذا البحر إبراهیم رُ قِ وفي هذا الصدد یُ 

لأكثر حیث وجد أنه البحر ا ،القصائد الشعریة لذلك العصر (العصر الذي كتب فیه الدیوان)

یشهد  نهأ شیوعا واستخداما بین البحور الأخرى حیث أنه یشهد له بمستقبل واعد وذلك باعتقاده

وهذه رسالة  ،بظهور أكثر في المستقبل القریب له بمستقبل واعد وذلك باعتقاده انه سیحضى

المیول نحو هذا البحر، وقد مدح فیه بقوله " أنه من الأوزان  إلىمستقرة مفادها دعوة الشعراء 

 1القومیة"

 .188، ص1997، القاهرة، 4إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، مكتبة الأنجلو المصرية، ط- 1
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 الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جماليات الصورة الشعرية في "ديوان أعراس"الفصل 
بل لهذا قویقول أیضا "لقد زادت نسبة بحر الرمل بشكل واضح یجعلنا نرجح أن المست

وقد برز هذا في قصائد دیوان (أعراس) حیث  1الوزن الذي أضحت آذاننا تألفه وتستریح الیه

 مال محمود درویش إلى توظیف بحر الرمل ونفر من البحر الطویل رغم أنه البحر المسیطر

أغلب قصائد العرب وبالملاحظة أكثر أحدث إنهیارا وتقهقرا في توظیف البحر الطویل  على

 ئد (أعراس).في قصا

ویقول أیضا "لقد زادت نسبة بحر الرمل بشكل واضح یجعلنا نرجح أن المستقبل لهذا 

وقد برز هذا في قصائد دیوان (أعراس) حیث  2الوزن الذي أصبحت آذاننا تآلفه وتستریح إلیه"

مال محمود دروش إلى توظیف بحر الرمل ونفر من البحر الطویل، رغم أنه البحر المسیطر 

لب قصائد العرب وبالملاحظة أكثر أحدث إنهیارا وتقهقرا في توظیف البحر الطویل على أغ

 في قصائد (أعراس). 

 النقاد الضوء على نقطة مهمة لا تقل أهمیة عنما . سلطومن جهة أخرى ،هذا من جهة

كر سابقا ألا وهي علاقة المكنونات النفسیة التي تختلج الشاعر التي یوظفها داخل القصیدة ذُ 

المرء "ن أ اأنها مزیج متفاعل یخرج من صلبه نتاج أدبي ذو جودة وصیاغة عالیة وقد أقرو وك

یستطیع في النفس الواحد أن ینطق بمقاطع كثیرة، إلا أن قدرته في هذا محدودة  كان وإن

ه حین یكون هادئا وادعا أقدر على النطق بمقاطع هو فیه من حالة نفسیة وهو یسیطر علیها ما

ا سریع متلهفأقل قدرة على هذا حین یكون  ن أن یشوبها إبهام في لفظها، وهوالكثیرة، دو 

 3الانفعالاتكما هو الحال في التنفس 

الذي ساد وهیمن على أغلب القصائد العربیة القدیمة إلا  خلیليالموروث ال علاقة رغم

 إفساح يأن القصائد الحدیثة لا تخالف ذلك لكن مع بعض المفارقات البسیطة والتي تكمن ف

أوزان  ندماجإبحر بأسلوبه ویصل إلى ملكة الحریة التي تمكنه من مجال للشاعر المبدع كي یُ 

 سلوبلأقصیدته والتحكم بها كي یخلق نوعا من الفن الأدبي الذي بدوره یكون مرآة عاكسة 

 .188مصدر سابق، ص -1
 . 188مصدر سابق، ص - 2
 .202المرجع نفسه، ص - 3
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 الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جماليات الصورة الشعرية في "ديوان أعراس"الفصل 
لص وخا◌ْ  فر الشاعر فلا یظهر لنا التقید بالقواعد السابقة إلا نادرا بلفظ آخر منتوج أدبي صِ 

نبع یمكن للشاعر أن یوظفها بحریة، وت ،كوحدة بنائیة"لدلالات معینة  مجرد رمز (جدید) ویبقى

 1"من قلب التجربة في حركیتها النفسیة والجمالیة

یعتبر الوزن من الركائز الأساسیة التي یقوم علیها الجانب الموسیقي والفني من القصیدة 

ون هو نثري، وقد أكد الشكلانی شعري وبین ماهو  لحظ عنه عدم تفرقته بین مایُ  ولكن ما

الروس في قراءاتهم النصیة "أن الخطاب یمكن أن یبقى شعریا حتى مع عدم المحافظة على 

 2الوزن" 

شعري بین الخطابین ال ویشار إلى أن الإیقاع هو العنصر الرئیس والفاصل الحاسم ما 

 اع شعري ذو جودة وصیاغة تعكسوالنثري فلا یجوز إنشاء خطاب شعري دون أن یتخلله إیق

أصالة المبدع والعمل الأدبي في آن واحد، في حین أن الشعر التعلیمي یخالف هذه القاعدة 

 لكن بشكل طفیف.

 شكل القافیة:-2

یبرز ابن خلدون المكانة التي تحتلها القافیة بین العناصر الأخرى المكونة لأعمدة 

ى شعرا بالشعر، ولا یسم الاختصاصة الوزن في القصیدة وذلك من خلال قوله "القافیة شریك

، أطاردهو علیها جریانه  ویعرفها حازم القرطاجني بأنها "حوافز الشعر3حتى یكون له وزن وقافیة"

 4قفه ونهایاته" امت استقامت حریته وحسنت مو صوهي مواقفه، فإن 

 نف قصد خلق نوع موظَ وتجدر الإشارة أن القافیة لیست مجرد جرس موسیقي یُ  

یمكن الإستهانة به خصوصا فیما تعلق بجانب  الانسجام داخل القصیدة بل هي عنصر لا

كون هذا الأخیر هو المستهدف الأول لدى الإنتاج الأدبي  ،إثارة حس التذوق لدى المتلقي

قي مع النفسیة لدى المتل الاستجابةالفاخر، كما أنها تساهم بشكل أو بآخر في خلق نوع من 

 .209، ص 1980اني، الغموض في الشعر العربي الحدث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ابراهيم رم -1
 .56، ص1982، الرباط 1ابراهيم الخطيب، نظرية المنهج الشكلي (نصوص الشكلانيين الروس)، الشركة المغربية للناشرين المتحدين، ط -2
 .159، ص 1ابن رشيق، العمدة، ج- 3
 .271لبلغاء، ص القرطاجني، منهاج ا-4
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 الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جماليات الصورة الشعرية في "ديوان أعراس"الفصل 
ف (المنسجم)، ولا یمكن اعتبار القافیة مجرد صوت موسیقي سیقي المتألِ هذا الجرس المو 

لیه بعدا من التناسق والتماثل یضفي ع"فحسب، وإنما تكمن الأهمیة البالغة  لها في أنها تمد 

 1النفسي والموسیقي والزمني"  الانتظامطابع 

لشاعر لى أن اأصالته غناء وتلحین أكثر منه نظما (أسطر منظومة) إضافة إ الشعر في

في هذا الجانب الممیز یمكن له أن یجعل منه مرآة تعكس انفعالاته  التحكمالذي یبدع ویحسن 

 .لانفعالاتاسمت بلغة شعریة هدفها تصویر بلفظ آخر یجعل من الجرس الموسیقي لوحة فنیة رُ 

الإبحار بحریة بمعنى  إمكانیةإضافة إلى أن الشيء الممیز في الشعر الحدیث هو 

اء دفة التوجیه للشاعر المبدع كي یختار الوزن والقافیة اللذان یتماشیان مع مقتضیات إعط

التي تصرخ داخله طالبة الخروج، إذ أن له الحریة في  الانفعالاتعدة كمكنوناته النفسیة و 

ي فهي فواصل صوتیة یتوقع السامع تردیدها، والمتلق"القوافي في حروفها وأنظمتها  اختیار

التردد الذي یطرق الآذان في مدد زمنیة منتظمة، وبعدد معین من مقاطع ذات  یستمتع بهذا

 2."نظام خاص یسمى الوزن

ینحصر دور القافیة في تكوین الجانب الموسیقي والغنائي للقصیدة فحسب بل یتعداه  لا

لمجال ا إفساحإلى التعبیر عن الانفعالات والمشاعر التي تختلج ذهن الشاعر، إلى جانب 

وهذا الأمر له أهمیة بالغة تكمن في "تحدید مركز الثقل  ،ف الدلالات كي تبرز وتظهرلمختل

بطة بالبنیة المرت الإیقاعیةبین الدوال، بما تعقده من مسافات زمنیة تسهم في تكوین البنیة 

 3الدلالیة العامة للقصیدة.

 :روينتقاءات حرف الا أ/

مدة والتي بدورها تعتبر عمود من أع یعتبر حرف الروي الركیزة الأساسیة في القافیة

كسب الموسیقى أهمیة بالغة تتجلى في ترسیخ معاني الفن الشعر العربي بلفظ آخر، ما یُ 

 .13، ص 1989بيروت،  2علي أحمد سعيد أدونيس، الشعرية العربية، دار الآداب، ط- 1
 .273أنيس، موسيقى الشعر، ص - 2
 .78فضل، نحو تصور كلي لأساليب الشعر العربي المعاصر، ص - 3
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 الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جماليات الصورة الشعرية في "ديوان أعراس"الفصل 
والجمال داخل القصیدة ومن خلال استقصائي وتتبعي لقصائد دیوان الأعراس اتضح لي 

 التالي:

وان ي هذا الدیأن هناك ثلاثة أحرف مهیمنة على المستوى الموسیقي في مجموع قواف

وهي على الترتیب في ظهورها وسیطرتها على جل قصائده فنجد حرف "النون" بارز بنسبة 

في حین یحتل  ).سطر192( قُدِّر بمائة واثنان وتسعون ) بمجموع أسطر%15.3تقارب (

سطر) ثم 154( بـ) بمجموع أسطر قدر %12.3حرف اللام المركز الثاني بنسبة تقارب (

سطرا) وهذه الأصوات تشترك في  133) أي بعدد أسطر ناهز (%10.6( حرف الراء بنسبة

لناحیة من هذه ا أشبهتوضوحها الصوتي وهي من أوضح الأصوات الساكنة في السمع، ولهذا 

د یسمع ولیست رخوة فلا یكا انفجارأصوات اللین، فهي جمیعا لیست شدیدة أي لا یسمع معها 

ت الرخوة، ولذلك عدها القدماء من الأصوات المتوسطة لها ذلك الحفیف الذي تتمیز به الأصوا

 1بین الأصوات المفخمة والرخوة 

 ب/ ضوابط القافیة:

 لىإحول قوافي هذا الدیوان رأیت أنه من الواجب علیا التطرق  يحثبومن مقتضیات 

أمر مهم ألا وهو فحص تتابع وتردد ضوابط حرف الروي كون هذا الأخیر یساهم في تنویع 

الموسیقي والانتقال من طبقة موسیقیة إلى أخرى وذلك بإحداث جرس موسیقي یمتاز  الإیقاع

یس یختلجه من أحاس بالتنوع من جهة والانسجام من جهة أخرى، مع نفسیة الشاعر المبدع وما

وقد اتضح لي أن الأنظمة الأكثر شیوعا وترددا  يقیومشاعر یعكسها ذلك الطابع، الموس

 جاءت على النحو التالي:

 أي تكرار حرف الروي نفسه في سطرین متتالیین. أ):-النظام (أ

 شردتنيمضت الغیوم و

 2خبأتنيورمت معاطفها الجبال و

 .58،ص 1999، القاهرة، 4إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، مكتبة الأنجلو المصرية، ط - 1
 .611محمود درويش، قصائد (أعراس)، قصيدة (أحمد الزعتر) ص - 2
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 الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جماليات الصورة الشعرية في "ديوان أعراس"الفصل 
 الأربعینأنا أعرفه في 

 1وحزینوطویلا كنشید ساحلي 

 ؟ سفروطن...أو 

 2...أنتظرإنني 

فاع دتعتبر عناصر الإبداع لدى الشاعر أكثر ما یحركه إذ تبعث في نفسه نوع من الان

وفي  ،جانب أنها تعطي للقصیدة رونقا من التحول والحركة فلا تركن إلى جانب معین إلى

هذا الدیوان (أعراس) یعتبر النظم الإیقاعي الموظف أكثر شیوعا وغلبة في مختلف القصائد 

 وحتى الأبیات.

) مقطعا، ویظهر في أغلب 82اثنین وثمانین ( لبلغ عدد المقاطع المنظمة بهذا الشك

ا كلیا، اب عن قوافیهــــــــي غــــــــــر)، التــــــــــــل الأخیــــــــــــدة (الصهیــــــلقصائد بأعلى نسبة ماعدا قصیا

قط، رة واحدة فـــــــــــــوقصیدتي( الحدیقة النائمة، وقطار الساعة الواحدة) اللتین یظهر فیهما م

لنون، أما الحروف التي اعتمدها محمود وبحرف من الحروف المهیمنة على الروي، وهو ا

ثلاثة  ) والراء17مقطعا (سبعة عشر  أ) فهي النون-درویش في هذا النمط من المقاطع (أ

یناسبان  3لثوي.)، وهما صوتان متقاربان في المخارج إذ النون أسناني والراء 13مقطعا (عشر 

ي لق لأحاسیس الباطنیة، وقد سبالهدوء والهمس، خاصة أن الدیوان یتمیز بكثرة الانفعالات وا

 .الحدیث عن كثرة ظهور الحرفین في الدیوان

 أي تردد ثنائي لحرف ذاته مع ظهور حرف دخیل بینهما. أ):-ب-النظام (أ

 ویدخل 

 حصانا حلبة الرقص

 4وقرنفل من حماس

 .597المصدر نفسه، قصيدة (كان ما سوف يكون) ص - 1
 .669محمود درويش، قصائد (أعراس)، قصيدة (هكذا قالت الشجرة المهملة)، ص - 2
 .74، ص 1998ابة، ينظر: رابح بوحوش، اللسانيات وتطبيقاتها على الخطاب الشعري، دار العلوم، عن- 3
 .591محمود درويش، قصائد (أعراس)، قصيدة (أعراس)، ص - 4
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 الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جماليات الصورة الشعرية في "ديوان أعراس"الفصل 
 الشقیقة زنازینفي لیل ال

 السریعة في العلاقات

 1الحقیقة والسؤال عن

 وإنفجاري ر موتيفالتجدد أیها الأخض

 الماء في حنجرتي عشرة آلاف قتیل یطلبون إن

 2وانتشاري جدد أیها الأخضر صوتي

 قراءاصنیفها استیحتل هذا النظام المرتبة الثانیة ضمن المقاطع الخاصة التي تم ت

ئد لا تتضمنه، اـــــــــس قصــــــــاك خمـــــــــــــ) مقطعا، إلا أن هن24للدیوان فكان عددها أربع وعشرین (

أحد  یوم-رآخلمساء -هكذا قالت الشجرة النائمة-وهي (قصیدة الرمل، وتحمل عبء الفراشة

أزرق) وسجل أكبر عدد من هذا النمط في قصیدة (أحمد الزعتر) بخمسة مقاطع، تلیها قصیدة 

(الأرض) بأربعة مقاطع، وهما من القصائد الطوال في المجموعة، أما القصائد الأخرى فلا 

ظهر هذا النظام فیها أكثر من ثلاثة مقاطع، كما نلاحظ تردد حرفي الراء والنون في قطبي ی

) مقاطع والثاني المرتبة الثانیة 8أ) بحیث احتل الأول المرتبة الأولى بثمانیة (-ب-النظام (أ

 بأربعة مقاطع.

 ب) أي ثنائیتین متتابعتین لحرفین مختلفین.-أ-ب-النظام (أ

 ساءالملمساء آخر هذا 

 وردهاوأنادي 

 ءباهض تذهب الأر 

 

 3حدهاو حین تبكي  

 یكون سوف كان ما

 .612سه، (قصيدة أحمد الزعتر)، ص المصدر نف- 1
 .653المصدر نفسه، قصيدة (نشيد الأخضر)، ص  -2
 .675عراس) قصيدة (لمساء آخر)، ص محمود درويش، قصائد (أ- 3
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 الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جماليات الصورة الشعرية في "ديوان أعراس"الفصل 
 بلةنالسفضحتني 

 السنونوثم اهدتني 

 1القتلةلریاح 

 عیناها تنامان

 الآتي سبقتا حلما 

 مقهورینسمش في اتجاه الرمل صیادین 

 2سیدتي یا

اء لأجز كان النظام المقطعي هو الملجأ الذي ركن إلیه محمود درویش في صیاغته ل

رین مرة، ــــــــــشن وعـــــب) اثنی-أ-ب-الموسیقیة التي شكلت حیزا برع فیه لتوظیف هذا المقطع (أ

محمود  بلق بمعنى أنه أكثر شیوعا وتوظیف من الاستخدامفي حین أن المقطع الثالث هو سید 

 .درویش

في  هحیث لوحظ حضور  للانتباهكما ذكرت سابقا فإن هذا المقطع شاع بشكل ملفت 

مقاطع  من سبع ةمنها تمیزتا بالطول وهما قصیدة (أحمد الزعتر) مكون اثنتانثلاث قصائد 

اب عن مقاطع في حین غ بأربعة) آخرتتبعها قصیدة الأرض بأربع مقاطع ثم قصیدة (لمساء 

تیح إلى أن القصائد الطویلة ت الإشارةمقطع منها، وتجدر  أي سبع قصائد كاملة فلم یرد في

تسعا ومجالا فسیحا لیبدع ویظهر قدراته الفنیة والجمالیة كما تسمح له بإظهار حسن للشاعر م

كم في القصیدة مختصر التح بلفظبراعته في التحكم بالأوزان والقوافي وبالتالي بحور الشعر و 

ق علیه یّ ضبراعته وت إمكانیة إبرازبأكملها، عكس القصائد القصیرة والمتوسطة التي تحد من 

 مجال الإبداعي (الأسلوب الخاص).ا خص المفی

ء الفراشة) وكذا قصیدة (هكذا ىویظهر ذلك في قصیدة الرمل وقصیدة (وتحمل عب

 أخرى. أبنیةأ) وانعدم ظهور -قالت الشجرة المهملة) حیث كان بناءها قائما على نظام (أ

 .607المصدر نفسه، قصيدة (كان ما سوف يكون) ص - 1
 779المصدر نفسه، قصيدة (حالة واحدة لبحار كثيرة)، ص - 2
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 الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جماليات الصورة الشعرية في "ديوان أعراس"الفصل 
 أ):-أ-النظام (أ •

 الغسیللنطردهم من إناء الزهور وحبل 

 الطویلطریق سنطردهم من حجارة هذا ال

 1الجلیلسنطردهم من هواء 

 أحلامهاوریتا..... تنام توقظ 

 ، قبلتهافي الصباح ستأخذ 

 2وأیامها

تجلي ی، محمود درویش في دیوان (أعراس) دهالرابع الذي اعتم الإیقاعيهو البناء  وها

في  رف الروي ذاتهحلنا في أجزاء مختلفة من قصائد هذا الدیوان حیث یرتكز على تكرار 

أي في خمسة قصائد  دونةن مرة من المو ویلاحظ هذا النمط في عشر  ،ثلاثة أسطر متتالیة

فقط: وهي قصیدة أحمد الزعتر بسبعة مقاطع، یحتل فیها المرتبة الأولى بالنسبة إلى القصائد 

لحدیقة بأربعة مقاطع، ثم قصیدة (ا والأرض) التي تحمله، وتلیها قصیدتا (كان ما سوف یكون،

 بثلاثة مقاطع، وأخیرا قصیدتا (أعراس، ولمساء آخر) بمقطع واحد فقط.النائمة) 

مود لحظ غیابه بشكل واضح عن قصائد محبسبب ثقل الأوزان الخاصة بهذا النظام الإیقاعي یُ 

لى ة، إذ یمكننا الإشارة إیدرویش، إذ أن الحروف المهیمنة على القوافي تتمیز بسرعة الحرك

 .ا الحرف نفسه أربع مرات أو أكثر، تكاد تنعدم في الدیوانأن الأنظمة التي یتوالى فیه

وبإلقاء نظرة خاطفة على دیوان أعراس فإني ألحظ ظهور مثل هذه الأنظمة المقطعیة 

حین  م على شكل أسطر شعریة قصیرة فينظّ فیما خص المقاطع التي تُ ه بشكل ملفت للإنتبا

حدث في مقاطع ذات تطابق سردي تفتح یقل ورودها في المقاطع ذات الأسطر الطویلة وهذا ی

متفاعل في  هبعض القصائد التي تتمیز بالطول حیث یحتوي على مزیج متناقض في ظاهر  هب

 .638محمود درويش، قصائد (أعراس)، (قصيدة الأرض)، ص - 1
 .664-663المصدر نفسه، قصيدة (الحديقة النائمة)، ص - 2

                                                 



 

56 
 

 الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جماليات الصورة الشعرية في "ديوان أعراس"الفصل 
انطلاق  إلى یمهّدبین الخیال والواقع والرؤیة بأسلوب قصصي هادئ  إنه مزیج ما تهحقیق

 یدة.ي من القصموجة من الحركة والتفاعل والضوضاء وهذا یبرز بشكل جلي الجانب البلاغ

 :یقول محمود درویش

 وفي شهر آذار، قبل ثلاثین عاما وخمس حروب

 ولدت على كومة من حشیش القبور المضيء

 جدلتیهاأبي كان قبضة الإنجلیز، وأمي تربي 

 جراح(وامتدادي على العشب، كنت أحب 

 واجمعها في جیوبي، فتذبل عند الظهیرة )الحبیب

 لم ینكسري فكالرصاص على قمري اللیل مرّ 

 ي فیسقط في كغیر أن الزمان یمر على قمري اللیل

 1...او هالقلب س

هذا المقطع لیس كغیره من المقاطع الأخرى، بدعوى عدم توافره على مقاطع صوتیة 

ره شع استخدامه في مواضع كثیرة حیث أنه یتمیز بأسطوأیضا لم یُ  ،صغیرة (الأوزان والقافیة)

حرف الروي وكذا التحكم به وحتى الوقوف عنده، حیث أن الطویلة التي تصعب من استخدام 

الشاعر هنا ینحاز إلى الموضوع أكثر منه إلى القافیة، والجدیر بالذكر أن مثل هذه المقاطع 

توظف ویتم تنویعها وفقا لمشیئة الشاعر بالتالي فإن هذه المقاطع تتیح له تلك الحریة، فإن 

الاتهم النفسیة، ح تلوّنن أكثروا من تنویعاته استجابة لالشعراء المحدثین والمعاصرین هم الذی"

 2".ولاختلاف مقصدیاتهم

بل  یتسلل إلى آذان السامع فیطربه يموسیق نغم والقافیة لیست مجرد أداة توظف لخلق

حیث لا یخلو بناء لغوي شعري من وجودها إضافة إلى أنها  ،إنها جوهر من جواهر اللغة

د طبعا قص .(الشاعر المبدع) ومشاعر مكنونات موظفها حاسیسلأتساهم في رسم ملامح 

استفزاز القارئ لیتعمق في هذه الصورة المرسومة أمامه ویقحم نفسه في أصغر تفصیل منها 

 .639محمود درويش، قصائد (أعراس)، (قصيدة الأرض)، ص - 1
 .55، ص 2006، الدار البيضاء/بيروت 3از)، المركز الثقافي العربي طمحمد مفتاح، دينامية النص (تنظير وانج- 2
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 الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جماليات الصورة الشعرية في "ديوان أعراس"الفصل 
المراد الوصول إلیها من وراء القافیة وتنویعها لا  الاستجابةهذا من جهة ومن جهة أخرى فإن 

أهمیة أن للقافیة معنى وأنها بذلك عمیقة  یفوق ذلك: "وإنما إظهار الإعجابتقتصر على 

 .1"التشابك مع السمة العامة للعمل الشعري

 هیكل القصیدة -3

یعتبر التمایز بین القصائد الكلاسیكیة القدیمة من حیث الدلالة واضحا وبارزا أكثر من 

ع م تمایزها في الجانب الشكلي الخارجي لكن الشعر العربي الحدیث ابرز نوعا من التناقضات

. الذي عرفه  2ما ذكرته سابقا، حیث تنوعت البناءات الهندسیة أو ما یسمى (الفضاء النصي)

 4بالموازنة مع (الفضاء التصویري) 3: "الفضاء الذي یتم فیه تسجیل الدال الخطي" كَريالما

 الذي یخص الموضوعات ودلالاتها.

ا على نجده الإطارهذا  وفي هذا الصدد لاحظت أن بنیة القصیدة العربیة العمودیة في

منوال واحد أو فضاء واحد مؤسس ومبني على نظام الشطرین المتقابلین الذي تتجلى من 

 : 5خلاله مساحات البیاض والسواد على النحو التالي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ـــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ستنباطاإلى ویؤكد ابن رشیق على أن مسألة تسمیة شطري البیت بالمصارعین تعود 

أو  لباب البیت الشعري كأنه یمثل رمزاً  (أي صدر) الدلالة من مصارعي الباب، فمصراع

شاعر كونه مبادرة ضمنیة من ال لا یعدُ  حمدخل یمكننا الولوج إلى القصیدة وأن سبب التصری

، 1981رينيه ويليك، أوست وارين، نظرية الأدب، ترجمة  محي الدين صبحي، مراجعة حسام الخطيب المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت -1
 .167ص 

 105، ص 1991كز الثقافي العربي، الدار البيضاء/بيروت، محمد الماكَري، الشكل والخطاب (مدخل لتحليل ظاهراتي)، المر - 2
 .106المرجع نفسه، ص - 3
 . 105المرجع نفسه، ص - 4
 .136المرجع نفسه، ص - 5
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 الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جماليات الصورة الشعرية في "ديوان أعراس"الفصل 
والإخبار لأن الكلام المتعلق بالشعر كلام غیر نثري (الكلام الموزون) غیر  الإعلامإلى 

المتلقي على نمط القراءة التي هو بصدد الولوج إلیها، بل "یوضع  یهیئوهذا الفضاء 1لنثرا

 أي على قراءة تعتمد الإیقاع الشعري. 2كوجه في مقابل قارنه"

وخلافا لما ذكرته سابقا فإن القصیدة العربیة الحدیثة تنحو منحى مختلف تماما ومغایر 

بالجانب  لاهتماما(شعر التفعیلة) إلى جانب تنویعها ثم للكلاسیكیة إذ أنها تركز على التفعیلة 

 لهذه الهندسة الجدیدة وفق معطیات جدیدة وعلیه لابد یتطلب من المتلقي فهماً "الشكلي الذي 

 3"من متابعته لسعة النص الشعري وفق تنظیمه وتناسقه

ناجم للابد من البحث عن وسائل وطرائق جدیدة مختلفة یتم بواسطتها تعویض الفراغ ا

ي بوجود مستویین للفضاء النص اكَريعن غیاب ذلك العنصر وفي هذا الصدد یقر محمد الم

فالأول هو الخط والثاني هو البیاض والسواد. فالأول یختص بالنصوص المكتوبة بالید الحرة، 

والذي قد عالجته في دیوان "الأعراس" في حین أن المستوى الثاني بصلب العملیة الشعریة 

 ود درویش مما یوجب النظر في هندسته.لدى محم

كأنموذج لكونها  4وطبعا في محاولتي لدراسة هذا الدیوان انتقیت قصیدة (أعراس)

متصدرة الدیوان وتعطیه لمسة فنیة وجمالیة من خلال حملها لنفس عنوان الدیوان، إلى جانب 

مس خلغ عددها أنها لا تخلو من مساحات البیاض والسواد لمختلف أسطر القصیدة والتي ب

 .سطرا )35وثلاثون (

 181، ص 1ينظر: ابن رشيق، العمدة، ج- 1
 .181، ص 108الما***، الشكل والخطاب، ص - 2
 . 214، ص 2002ستير، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة تيزي وزو،رواية يحياوي، بنية القصيدة في شعر أدونيس، رسالة الماج- 3
 .593-591محمود درويش، قصائد (أعراس)، قصيدة (أعراس)، ص- 4

                                                 



 الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جماليات الصورة الشعرية في "ديوان أعراس"الفصل  

 
ولدراسة هذا الموضوع الذي له علاقة وثیقة بالقصیدة وبناءها الهیكلي قمت بوضع 

مخطط اعتمدت فیه على عنصرین أساسیین أولا وهما تحدید موقع السطر الأطول من القصیدة 

اد وفق عدد ین المو لكونه یمثل المساحة الأكثر احتواءا لمساحة البیاض والسواد، ثم قمت بتعی

الأحرف في السطر الواحد بما في ذلك الفراغات الموجودة ما بین الكلمات (الخطیة) كما أنني 

أي المقطع  )2م() أي المقطع واحد، 1قمت بوضع رموز أشیر بها مقاطع القصیدة فأقول (م

 الثاني ...الخ، قصد ترتیب معلوماتي.

 اد في جل القصائد غیر متساوي حیث یلحظأن توزیع البیاض والسو  الإشارة إلىوتجدر 

تمركز هذه الظاهرة في الأسطر الأولى (المقاطع الأولى) والمتتبع لمقاطع القصیدة ینتظر أن 
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 الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جماليات الصورة الشعرية في "ديوان أعراس"الفصل 
ینطلق الشاعر في تصویر انفعالاته ومشاعره وأحاسیسه للتعبیر عنها حیث انه انتظار لتعمق 

یما عیة، فلا شك أن القارئ ینتظر تقیالمعنى، والحقیقة أنه إشراك للقارئ في العملیة الإبدا

 أوسع وأشمل من الشاعر الذي یبدع في تصویر مكنوناته وإفراغها حیث یقول:

 1عاشق یأتي من الحرب إلى یوم الزفاف :1م

 2هوعلى حبل الزغارید یلاقي فاطم :2م

 3وعلى سقف الزغارید تجيء الطائرات :3م

ن شك أنه ینتظر تقدیما أعمق للأحداث مالسواد لا یكتسبهاوالقارئ لهذه الأسطر التي 

زمان والمكان بأشیاء خارج الذات، ـــال ءیبرز الموقف الانفتاحي والحاجة إلى مل "الشاعر الذي

وع الذي الآخر (القارئ) في الموض إشراك، یتطلع إلى "كما یبرز فراغا داخلیا یتم التعبیر عنه

 ،ویستطیع هذا الآخر أن یدركها بدوره ،أحداث خارجیة عن ذاته سردیتناوله، أنه في مقام 

، تتضاءلو لكن هذه النسبة العالیة للسواد، ما أن ینتهي السطر الأول من المقطع حتى تتقلص 

البیاض المساحات ویتصارع الوجهات، حیث یؤسس الشاعر فضاءه النفسي ویعكسه  حتاجفی

عتمد ی اشتغالأنه " ري كَ ، وللشاعر وعیه في ذلك، حیث یرى محمد الما4"على الفضاء النصي

. إن محمود درویش یدرك هذا البناء، حین یصرح 5البعد البصري عن وعي وسبق إصرار"

 قصائد دیوان (أعراس): إحدىفي 

 6)دائما أسود من كثرة موتي قرب نیران/جراحك لك یأتي ونشیدي(

حته تجود به قری وهنا أجد الشاعر یخاطب رمز الوطن الضائع (الأخضر) ویفرغ كل ما

من أحاسیسه ومشاعره التي تختلجه، إلى جانب إدراج نوع من الرؤیة المستقبلة التي تمتزج 

 فیها الأحلام والذكریات والآمال.

 .591قصيدة (أعراس) ص - 1
 .591المصدر نفسه، قصيدة (أعراس) ص -2
 .592المصدر نفسه، قصيدة (أعراس) ص - 3
 .238المرجع نفسه، ص -4
 817المرجع نفسه ص - 5
 .653المصدر نفسه، قصيدة (نشيد إلى الأخضر)، ص  -6
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 الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جماليات الصورة الشعرية في "ديوان أعراس"الفصل 
أما عن نسب السواد والبیاض في المقاطع الأربعة للقصیدة فإننا نبینها من خلال الجدل 

 التالي: 

 القصیدة 4م 3م 2م 1م المقطع

 %44.44 %38.77 %47.29 %56.06 %52.12 السواد

 %55.56 %61.23 %52.71 %43.94 %47.88 البیاض

لمقاطع القصیدة اتضح لي أن السواد المسیطر على المقطعین  فحصيومن خلال ت

الأول والثاني أكثر من البیاض كأن الشاعر یقحم نفسه في موقف وصفي إخباري یمتازان 

، عودة الجندي من الحرب وبدء عرسه، كسعادةبالهدوء والسكینة، إلى جانب امتزاجهما بفرحة و 

حیث أن الشاعر محمود درویش یحاول أكثر فأكثر من الموضوعیة رغم توظیفه لبعض 

ظ عن ذاته المبحرة في الخیال، في حین أن المقطعین الأخیرین یلاح والابتعادلیة یُّ خَ استعارات تَ 

 وتغیرها. علیهما توسع البیاض فالثالث مدخل یعبر عن انعطاف لأحداث

رغم وجود تسلسل منطقي یحكم وقائع القصیدة (الفرح) من السطر الأول من القصیدة، 

وهذا ینم عن تركیز عالي خص به محمود درویش التفاصیل المتعلقة بالقصیدة وكذلك لاحظت 

أن مساحات البیاض والسواد داخل هذا المقطع المتقاربة في حین أن البدایة یتفوق فیها النوع 

والذي یظهر انفعالات الشاعر وتوظیفه لما یختلجه داخل نفسه، وهو سیمر في ذلك،  الأول

تأكید "واسع، المقطع الأخیر من القصیدة، ویعتبر هذا التحول  لالبیاض بشك حتاجإذ أنه ی

والحاجة إلى الوحدة وإلى زمان وفضاء ثابتین، تملأهما أشیاء نابعة من  الانطوائيللموقف 

لكلام عن المقام والأحداث واقترب من الشاعر لتصل انفعالاته إلى قمتها، ، ابتعد ا1"الذات

أو  الوقفات"د البیاضات على أنها حیث یتحول الموقف من الجماعي إلى الفردي، إذ ترصُ 

وإذ جمعنا ذلك بقضیة  2"لحظات الصمت على عكس السواد الذي یرصد كمساحات كلام

ني دلالة استشراف الأفق الأبیض للإنسان الفلسطی قد ینفتح على"الشاعر الجوهریة فإن ذلك 

 .104الماكَري ، الشكل والخطاب، ص -1
 .267-266ينظر: المرجع نفسه، ص - 2
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 الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جماليات الصورة الشعرية في "ديوان أعراس"الفصل 
الذي یواجه الظلمة والسواد... لتلبس الهویة الفلسطینیة البراءة والحق في العیش الإنساني 

 .1"الكریم

والمستنتج من خلال تفحصي لشیوع ظاهرة السواد والبیاض في مقاطع متعددة من 

دم خاهرة متفاوتة الأشكال، حیث أنها تقصائد دیوان الأعراس اتضح لي أن هندسیة تلك الظ

مقاصد الشاعر في التحول من موقف إلى آخر أو من حالة إلى أخرى، وبالحدیث عن هیمنة 

 یهیمن على جل المقاطع والأسطر داخل القصیدة وهذا ما أي البیاض والسواد یمكن للسواد

واد في معظم التي تكتسي طابع الم 2یمكن ملاحظته في قصیدة (وتحمل عبء الفراشة)

 مقاطعها ومنها اخترت:

 سیجیبك الشهداء من جدران لفظتك الأخیرة، یجلسون

 علیك تاجا من دم، وبتابعون زراعة التفاح

 خارج ذكریاتك سوف تتعب...سوف تتعب

 سوف تطردهم فلا یمضون تشتمهم فلا یمضون

 یحتلون هذا الوقت، تهرب من سعادتهم إلى الوقت

 3لیسیر على الشوارع والفصو 

هذا من جهة ومن جهة أخرى لاحظت أن الشاعر محمود درویش یقترب في نظمه 

شعریة مطولة، فینتاب القارئ شعور غریب كأنه أمام  أسطرللشعر من هندسة النثر بدلیل 

مجالا  حتأفسقصة أو روایة أكثر منها قصیدة، وذلك لأن القصیدة العربیة في وقتنا الحالي 

أكثر بمختلف التعقیدات والعلاقات  الإحاطةالشعراء من  واسعا للإبداع وذلك لتمكین

لم یترك مساحة كافیة للحریة وكذا الاستقرار (انعدامه) إلى  الاستعماروالخلافات...الخ، إذ أن 

 جانب افتقار الناس للذة التمتع بالحیاة بل إنه حشرها في الزاویة.

 الإیقاعیة الداخلیة البنیة -

معة اعبد القادر فكراش، جامع النص في شعر محمود درويش (لماذا تركت الحصان وحيدا) نموذجا، رسالة ماجيستير، قسم اللغة العربية وآدابها، ج- 1
 .12، ص 2007وزو، تيزي 

 .660-656محمود درويش، قصائد (أعراس) قصيدة (وتحمل عبء الفراشة)، ص - 2
 657نفس المصدر، قصيدة (وتحمل عبء الفراشة)، ص - 3
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 الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جماليات الصورة الشعرية في "ديوان أعراس"الفصل 
 :هندسة التكرار-1

كرار في مجمله العام ظاهرة أسلوبیة شاعت في الشعر العربي الحدیث حیث یعتبر الت
أن شیوعه كان مثیرا للاهتمام فقد كثف الشعراء من توظیفه داخل قصائدهم ودواوینهم وذلك 
تدعیما وتقویة للهیكلیة الإیقاعیة من ناحیة، ومن ناحیة أخرى للهیكلیة الدلالیة والمعنویة من 

تبع لشعراء الحداثة وشعرهم یدرك إدراكا أولیا أن بنیة التكرار هي أكبر ناحیة أخرى، و "المت
ك یتساوون، ــــــــــــالبنى التي تعامل معها هؤلاء الشعراء، وظفوها بكثافة لإنتاج الدلالة، وهم في ذل

بحیث یمكن القول أن بنیة التكرار على اختلاف أنماطها تحل في كل نص شعري على نحو 
 1بل أنها في بعض الأحیان قد تستغرق النص الشعري كله" من الأنحاء، 

وهذه الظاهرة لیست خطأ أو عیبا ظهر في الشعر الحدیث لأنه وكما أشرت سابقا خلق 
نوعا من الحیز الواسع للإبداع من حیث الشكل أو المضمون إلى جانب قدرته على ضمان 

یتها وعلى الرغم من حجم هذه انسجام ممیز بین تكرار الصوت بشكل عام والدلالة في رمز 
الصنعة الأسلوبیة وانتشارها لدى عموم الشعراء. إلا أن توظیف التكرار لا یعتبر أمرا اعتباطیا 
بل إنه ینجم عن درایة ووعي من قبل المستخدم، خدمة لرمز الشعریة داخل القصیدة بشكل 

ي كونه هو كسائر الأسالیب ف أرقى وفي هذا المقام تؤكد بل وتقر نازك الملائكة بأهمیته. "إنما
یحتاج إلى أن یجيء في مكانه من القصیدة وأن تلمسه ید الشاعر تلك اللمسة السحریة التي 

 2تبعث الحیاة في الكلمات"
إلى جانب أن ظاهرة التكرار قد تعدى شیوعها إلى الأوزان والقوافي فقد اظفى هذا 

طع. لى تكرار الألفاظ والعبارات والمقاالأخیر لمسة خاصة على المستوى الصوتي، ثم ینتقل إ
"فالرسالة الشعریة تتحرك بین المبدع والمتلقي، وهذه الحركة قوامها الغنائیة، التي تستمد جذورها 
من مبدعها، ثم تصل بالمتلقي إلى حالة الشاعر النفسیة والذهنیة التي كان علیها عندما أبدع 

 3ها"ظیفة الشعریة التي یمثل التكرار أعلى درجاتبشعره، ولا یمكن تحقق كل ذلك إلا بغلبة الو 
ومن خلال تصفحي لدیوان الأعراس وجدت أنه تضمن عدة تكرارات تكسب القصائد 
إیقاعا ممیزا، ذو جمال وعذوبة، خصوصا وأن الشاعر عمد إلى التنویع في توظیفها، وهذا ما 

بر مملة لك التكرارات لا تعتیجعل القارئ مذهولا فتختلط الأمور علیه من حین إلى آخر حتى ت

 381، ص 1995،القاهرة 2محمد عبد المطلب، بناء الأسلوب في شعر الحداثة (تكوين البديعي)، دار المعارف بمصر،ط- 1 
 .280، ص 2000، بيروت 11، قضايا الشعر المعاصر، دار العلم للملايين، طنازك الملائكة- 2 
 .125عبد المطلب، بناء الأسلوب في شعر الحداثة، ص - 3 
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 الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جماليات الصورة الشعرية في "ديوان أعراس"الفصل 
ومبتذلة وإنما یمكن تصنیفها، بین التكرارات التي لها مكانة خاصة ومقصد ممیز وأثر بارز، 

 ویمكن تحدید الأنماط التي وظفها محمود درویش كما یلي:
 تكرار الألفاظ الابتدائیة الخاصة بالأسطر: -

ذا النوع الدیوان ویندرج ه تنوعت المقاطع التي صممت بهذا الشكل التكراري في قصائد
على "تكرار كلمة أو عبارة في أول كل بیت من مجموعة  1ضمن (التكرار الاستهلالي المبني)

تبُْرَزُ اللفظة الواحدة مكررة في بدایات الأشطر بشكل عمودي متتالي، ركز  2أبیات متتالیة" 
 فیها محمود درویش على لفظة جوهریة.

 ومن أشكال هذا النمط ما یلي:
 قبلتي هنا
 ضربتني صواعق من فضة وقرنفل هنا
 كان عالمها یبتدئ هنا
 3كان عالمها ینتهي هنا

 الطعم، هذا الدم هذا
 الملمس الهامس هذا
 الهاجس الكوني هذا
 الهاجس الكلي هذا
 الصوت هذا الوقت  هذا
 هذا السحر السر. الإندفاع البشري. هذا
 4الإنتقال الفذ هذا

 روحيالتراب امتداد ال اسمي
 یدي رصیف الجروح اسمي
 العصافیر لوزاوتین اسمي
 5ضلوعي شجر اسمي

 8، ص 2005عصام شريح، ظواهر أسلوبية في شعر بدوي ***(دراسة)، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، - 1 
 8المرجع نفسه، ص - 2 
 .663ائد (أعراس) قصيدة (هكذا قالت الشجرة المهملة)، ص محمود درويش، قص- 3 
 .633-632المصدر نفسه، قصيدة (الخبز)، ص  -4 
 .638المصدر نفسه، قصيدة (الأرض) ص -5 
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 الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جماليات الصورة الشعرية في "ديوان أعراس"الفصل 
یمكن لنا أن نصنف هذا التكرار من النوع الذي تدعوه نازك الملائكة: أنه تكرار "جيء 
في سیاق شعري كثیف یبلغ أحیانا درجة المأساة، ومن ثم فإن، العبارة تؤدي، إلى رفع مستوى 

 1یر عادیة"الشعور في القصیدة إلى درجة غ
 تكرار اللفظة في السطر نفسه: -

كان هذا النوع من التكرار متقاربا تارة (أي الألفاظ متتالیة مباشرة)، ومتباعدا تارة أخرى (أي 
الألفاظ المكررة مقطوعة بألفاظ أخرى). و هذا النوع الثاني أكثر حضورا من الأول في قصائد 

 المجموعة، ومن نماذجه
 2أرید اللغة الأخرى المقهىإلى  المقهىمن 

 3یغطینا الرملأرى عصرا من  الرملهو  والرمل
 یمضونتشتمهم فلا  یمضونسوف تطردهم فلا 

 4الوقت، تهرب من سعادتهم إلى الوقتیحتلون هذا 
 تكرار المقاطع: -

یلجأ الشاعر إلى تكرار بضعة مقاطع باختلاف أنواعها بذلك قصد تنویع في الجانب 
ن هذا الأخیر له میزة خاصة لأنه أحد أعمدة البناء الموسیقي من الموسیقي وزیادة قوته كو 

خلال ملاحظتي لقصائد الدیوان اكتشفت أن هناك نوعین من المقاطع المكررة وقد جاءت 
 كالتالي:

 المقاطع المكررة جزئیا: -أ

كرر محمود درویش مجموعة كبیرة من المقاطع تكرار جزئیا، أحدث بها تحولا في ذوق 
فه، فكسر بها توقعات هذا الأخیر بتبدیل ألفاظ بأخرى، أو بحذف أو إضافة القارئ ومعار 
 لبعض منها.

ثم أن هذا التكرار یساعد على "كسر حاجز الرتابة عن طریق تجدید الصیغ ویولد جرسا 
وهذا ما یُكسب التعبیر  5موسیقیا في النص، ویخلق إشارة لدى المتلقي ویعطیه هزة ومفاجأة "

 .287نازك الملائكة، قضايا الشعر المعاصر، ص - 1 
 .622محمود درويش، قصائد (أعراس)، قصيدة (كان ما سوف يكون)، ص - 2 
 .627فسه، قصيدة (قصيدة الرمل)، ص المصدر ن- 3 
 .657المصدر نفسه، قصيدة (وتحمل عبئ فراشة)، ص -4 
 .21شرتح، ظواهر أسلوبية في شعر بدوي الجبل، ص - 5 
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 الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جماليات الصورة الشعرية في "ديوان أعراس"الفصل 
خاص من الدلالات التي بلا شك تسهم في تقویة معاني ومقصد الشاعر عن الأغراض نوع 

 وقد لوحظ هذا في بضعة مواضع اخترت منها:
 في الموضع الأول:

 كان ما سوف یكوم
 فضحتني السنبلة

 ثم اهدتني السنونو
 القتلة لعیون

 في الموضع الثاني:
 كان ما سوف یكون

 فضحتني السنبلة
 ثم اهدتني السنونو

 لةالقت لسیوف
 

 في الموضع الثالث:
 كان ما سوف یكون

 فضحته السنبلة
 السنونو هثم أهدت
 1القتلة  لریاح

ویندرج هذا النوع من التكرارات تحت لواء "التكرار البنیوي النسقي المشجّر الذي یشمل 
 ثلاثة أبیات متتالیة، مع تغییر طفیف في البیت الثالث"

 المقاطع المكررة حرفیا:-ب
ائد من دیوان (أعراس) تكرار حرفي لمقاطع من تلك القصائد أي دون أن ورد في بضعة قص

یطالها أي تغییر وهذا بدوره یُحدث نوع من الخلخلة داخل تفكیر القارئ فیجبره على إعادة 
 النظر في أفكاره، إلى جانب إحداث نوع من التناسق في بنیات هذا النص الشعري.

 (یوم أحدٍ أزرق): من ذلك المقطع التالي المكرر من قصیدة
 والشباك مفتوح على الأیام

 .607-600محمود درويش، قصائد (أعراس)، قصيدة، (كان ما سوف يكون)، ص - 1 
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 الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جماليات الصورة الشعرية في "ديوان أعراس"الفصل 
 والبحر بعید

الذي تكرر ثلاث مرات، والملاحظ أن هذا المقطع المكرر قد سبقته في كل مرة سطر 
 یبتدئ بفعل مضارع، فاعله ضمیر الغائب المؤنث:

 *الشاي، / المقطع المكرر تصب 
 على الكرسي /المقطع المكرر تستلقي
 یة، / المقطع المكررمن الأرض السماو  ترتاح

ویعتبر هذا النوع من التكرار دلیلا على حنكة الشاعر إذ أن ورود تلكم التكرارات لیس 
عبثا أو خطأ، أو قدرة لا یتقنها إلا قلة من الشعراء سواء في تكرارا المقاطع أو في تركیب 

ینهم مع تمایز ب القصائد "والملاحظ أن شعراء الحداثة قد تعاملوا مع هذه الأنماط في جملتها.
في الإكثار من تلك، تبعا للسیاق واحتیاجاته التعبیریة، مع توظیف هذه البنى شعریا بحیث 

 1حققت لهم طاقات تأثیریة ما كان لها أن تتحقق دونها"
 تكرار الأسطر: -

یشاع استخدام هذا النوع من التكرارات في القصائد العربیة الحدیثة فیكون في اسطر 
ة) أو أسطر متباعدة (غیر متجاورة) إلى جانب أن إحداث التغییرات فیه أمر متقاربة (متتالی

وارد وتجدر الإشارة إلى أن شاعرنا له میول كبیر إلى استخدام تكرارات تتخللها تغییرات على 
مستواها، وهذا یكشف عن الذوق الفني لمحمود درویش، وقد اخترت نماذج لتكرار الأسطر 

 بالتقارب وهي كالتالي:
 (مكرر مرتین في قصیدة الأرض).2أطل القرنفلو 

 (مكرر ثلاث مرات في قصیدة أحمد الزعتر). 3وتقول لا
 وأحمد الزعتر). (مكرر ثلاث مرات في قصید 4متى تشهد

هذا التكرار یُمكّن الشاعر من الوقوف والاستراحة في مستویات القصیدة بشكل عام في 
ویُدعّمه من جهة أخرى بنفسٍ جدید وقوي ینطلق به الموسیقى، والتركیب، والمعجم، والدلالة، 

 بعد ذلك.

 د.*المقطع المكرر هو: والشباك مفتوح على الأيام/والبحر البعي 
 .382عبد المطلب، بناء الأسلوب في شعر الحداثة، ص - 1 
 .645محمود درويش، قصائد (أعراس)، قصيدة الأرض، ص - 2 
 621المصدر نفسه، قصيدة أحمد الزعتر، ص - 3 
 625المصدر نفسه، قصيدة أحمد الزعتر، ص - 4 
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 الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جماليات الصورة الشعرية في "ديوان أعراس"الفصل 
 نماذج تكرار الأسطر بالتباعد ما یلي:

 (مكرر خمس مرات في قصیدة "هكذا قالت الشجرة المهملة") 1إنني أنتظر
 (مكرر ثلاث مرات في قصیدة " الحدیقة النائمة") 2ذهبت إلى الباب

سامع فتخلق في داخله نوع من إدراك بنیة یتسلل هذا النوع من التكرارات إلى آذان ال
القصیدة الصوتیة خاصة ما إذا كان البعد بین تلك المقاطع بعدا مدروسا متزامنا بحیث لا 
یوجد هناك فوارق متباینة بین تلك التكرارات، إضافة إلى أن هذه الأخیرة قوالب جدیدة كلیا لم 

لتكرارات مزایاها وخصائصها ومثال عن تلك ایألفها القارئ، فتدفعه إلى الانخراط فیها واكتشاف 
التي تحدثنا عنها نجدها تجسد قصیدة (حالة واحدة لبحار كثیرة)، حیث یكرر به الشاعر سطرا 

 كاملا دون إحداث أي تغییر في داخل القصیدة الواحدة بطریقة عمودیة:
 كیف یبقى الحلم حلما

 كیف 
 یبقى 
 الحلم 
 3حلما

ستدعي منا الوقوف والتمعن هو وجود تكرار آخر یقلب فیه و ما یثیر الاهتمام وما ی
 الشاعر موازین ترتیب الأسطر في المقطع عینه بشكل تقابلي.

 سأراها في الشتاء
 عندما تقتلني

 وستبكي
 وستضحك

 عندما تقتلني
 4وأراها في الشتاء

  دعتعتبر الخصائص الأسلوبیة والإیقاعیة في شعر التفعیلة لها میزة معینة، حیث تسا
على القراءة المباشرة للقصیدة وتبرز لنا صوته أو بلفظ آخر تظهر لنا نبرة صوته ویرى محمد 

 .671-669المصدر نفسه، قصيدة هكذا قالت الشجرة المهملة، ص - 1 
 .665-661لمصدر نفسه، قصيدة الحديقة النائمة، ص ا- 2 
 .680المصدر نفسه، قصائد أعراس، قصيدة حالة واحدة لبحار كثيرة، ص - 3 
 .674المصدر نفسه، قصيدة لمساء آخر، ص - 4 

                                                 



 

69 
 

 الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جماليات الصورة الشعرية في "ديوان أعراس"الفصل 
مفتاح أنه "لیس هناك معان جوهریة للأصوات، ولكن المرسل هو الذي یمنحها إیاها بناء على 

 1التراكم وعلى السیاق العام والخاص"
ما ذ منحا إیجابیا وتحظر حینللوهلة الأولى نجد الأصوات ذات صفة سلبیة لكنها تأخ

 یطفي علیها القارئ (السامع) بُعداً جمالیا وإبداعیا یتشكل من خلال غوصه في ثنایاها.
 الوظیفة الإبداعیة والدلالیة للمستوى المعجمي -ثالثا 

یلجأ العدید من الشعراء إلى تكرار وإیراد كلمات إما في ذاتها أو اللجوء إلى كلمات 
قصد لفت انتباه القارئ وإثارة إعجابه، والملاحظ على الدیوان هو غلبة أربعة مرادفة لها، وذلك 

 أنواع من المعاجم ذات الدلالات المختلفة والتي رصدتها فیما یلي:
  معجم الطبیعة المادیة:

عند محمود درویش إلى استعمال كلمات مستوحاة من الطبیعة وذلك قصد التعبیر بها 

جدیر بالذكر أن أي شاعر یوظف عنصر الطبیعة في قصائده عن تصوراته، ومكنوناته وال

 فهذا دلیل على عمق انتمائه إلى الواقع أي أن هذا یحمل دلالات ذات قیمة جمالیة.

وقد تمخضت دراستي لدیوان أعراس عن میول الشاعر نحو استخدام ألفاظ معینة بذاتها 
 كما یلي:

امل الدیوان، وقد ظهرت بشكل كثیف في لقد وردت ثلاثة وأربعون مرة في ك كلمة الأرض:-

قصیدة "الأرض" خمسة وعشرون مرة، وتجدر الإشارة إلى أنه قد وظف بضعة كلمات لها 

علاقة وطیدة مع مصطلح الأرض مثل لفظة (الرمل) التي تكررت ستة عشر مرة، وهناك 

 طحقل...) ویرمز هذا التوظیف لعنصر الأرض إلى ارتبا-تراب-حصى-كلمات أخرى (حجر

الشاعر العضوي بأرضه أي أنه یعبر عن قوة العلاقة التي تجمعه بها، كما أنه قد أورد أسماء 

أماكن ارتبط ذكرها بالقضیة الفلسطینیة  مثل (القدس، عكا، أریحا) وهذا تعبیر صارخ على 

 2عمق الذكریات ویلاحظ هذا من قوله، (وعكا كلما تصحو من النوم)

 63مفتاح، دينامية النص، ص - 1 
 
 .597محمود درويش، قصائد أعراس، (قصيدة كان ما سوف يكون) ص -2
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 الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جماليات الصورة الشعرية في "ديوان أعراس"الفصل 
نا بمدینة "عكا" حیث أن أثر الزمن لم یمس مكانتها وقد كان هناك ماضي یجمع شاعر 

داخل عقله، و"عكا" مدینة عریقة التاریخ تشرف على مدینة أخرى هي مسقط رأس شاعرنا 
المبدع والتي ذكر فیها "كنت أقیم في قریة جمیلة وهادئة هي قریة البروة الواقعة على هضبة 

 1خضراء ینبسط أمامها سهل (عكا)
ة محفوظة في نفس محمود درویش خصوصا مدینته التي ترعرع فیها ولهذه المدن مكان

حیث یقول فیها "ولم أفهم شیئا...لم أفهم أن تكون القریة مهدمة لم أفهم معنى أن یكون عالمي 
 2الخاص قد انتهى الى غیر رجعة ولم أفهم لماذا هدموا هذا العالم ومن هم أولائك الذین هدموه"

لذي یجد فیه راحته ولعل جل أشعار محمود درویش حملت في أي أن بلدته كانت عالمه ا
 طیاتها وصفا لبلدات سلبت منها عالمها.

تكرر ظهورها حوالي عشرون مرة طبعا مع توظیف بضعة كلمات ذات  كلمة (البحر):  -
الشاطئ) حتى أنه اختار عنوانا لقصیدة بدیوانه (حالة  -الساحل  –صلة بها مثل (الموج 

 ثیرة)واحدة لبحار ك
لجأ الشاعر إلى توظیف عدة ألفاظ لها صلة بكلمة الماء والتي بلغ عددها  كلمة (الماء): -

وظیف شتاء) وذلك الت ثلاثة وخمسون لفظة (النهر، الغیوم، المطر، الشلال، السحاب، السیول،
سببه أن الماء هو مصدر للحیاة والحیویة أي أن الشاعر یحاول بعث روح الحیویة داخل 

 ه.قصائد
یقارب مائة كلمة ذات صلة وقرابة بمعجم الغابة مثل (غضن،  جمع شاعرنا ما كلمة (شجرة):-

جذور، عناقید) إلى جانب كلمات تدل على ثمار الأشجار، مثل (برتقال، تفاح) حتى أنه تعدى 
ذلك إلى الحقل الزراعي والفلاحي (قمح، خضار، سنبلة). إذ إن توظیفه لمثل هذا النوع المكثف 

الحقول والألفاظ له مهمة محددة وهي لفت انتباه القارئ لخصوبة خیال الشاعر وجعله  من
 :ینسجم أكثر مع الطبیعة حیث یقول محمود درویش

 خارج الطقس
 أو داخل الغابة الواسعة

 3وطني

 .99، ص 1971القاهرة، 1ش، محمود درويش شاعر الأرض المحتلة، دار الهلال، ط رجاء النقا-1
 .101النقاش ، محمود درويش شاعر الأرض المحتلة، ص - 2 
 .669محمود درويش، قصائد أعراس، قصيدة هكذا قالت الشجرة المهملة، ص- 3 
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 الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جماليات الصورة الشعرية في "ديوان أعراس"الفصل 
ومن خلال المقطع السابق نجد الشاعر یصور لنا الفضاء یقع فیه وطنه داخل غابة 

لفضاء الذي یجمع بین جمال منظره والذي یستریح له عقل الفرد فیتمتع شاسعة، هذا النوع من ا
بجماله من جهة، ومن جهة أخرى هناك نقاط غیر واضحة وظلمات وحتى دروب لا یعرف 
لها نهایة حتى أنها غیر واضحة المعالم. "إن اختیار الغابة والخروج منها، خروج إلى بر 

ذا في هذا السیاق الشعري لابد أن تكون صورة للإحساس ، إلى النور والحیاة و الغابة. إالأمان
 1بالحجاب الكثیف".

 ألفاظ (الظواهر الطبیعیة):-
منها ما له صلة بمكونات هذه الظواهر مثل (شمس، هواء، قمر، ظل، ریح، مطر)  

والتي لها صلة بالكوارث الطبیعیة مثل (جفاف، براكین، صواعق) وعدد هذه الألفاظ قلیل 
ى هذا النوع من المعاجم یرسخ للإنسجام موضعا داخل القصیدة یتمحور فعلیا في واللجوء إل

النظام، "وهو علاقة لفظیة بها تربط كلمات معینة ببعض والنظام الذي ننشغل به هنا هو 
النظام على مستوى النص لا على مستوى الجمل، فإرتباط كلمات معینة موزعة على جمل 

  .2م في اتساق النص وربط عراه"مختلفة تحدث علاقة معجمیة تسه
بسیط أن الظل یستوجب حضور الضوء أو الشمس والریاح تحمل  ومعنى ذلك، وبشرح

في طیاتها الغیوم والسحاب وهذه الأخیرة تنزل منها قطرات المطر وانعدام نزوله یؤدي إلى 
ض عالجفاف وهكذا فإن هناك علاقة قائمة بین أجزاء النص وكأن النص سلسلة، وهناك ب

 العرى التي تشكل قوة تلك السلسلة.
لقد رمز الشاعر إلى الحریة حین وظف كلمات مثل (فراشة،  الألفاظ الدالة على الحیوانات:-

عصافیر، حمام) وهذا لتعمیق معنى رغبة الشاعر في إحلال السلام وقد تكرر ظهور كلمة 
بع مائة توحاة من الطبیعة أر عصافیر ثمانیة عشر مرة وفي المجمل لقد بلغ تعداد الكلمات المس

كلمة احتلت مكانة مرموقة في الدیوان والشاعر هنا لم یوظفها قصد وصف المحیط بل لتعمیق 
معنى ارتباطه بمحیطه ووطنه وذلك قصد لفت انتباه القارئ وجعله یحس بما أحس به الشاعر 

لخاصة یته ا"فهو یستخدم الطبیعة في شعره لیعبر من خلالها عن شيء أبعد منها هو رؤ 
 .3لمأساة الوطن والإنسان وهي الرؤیة التي تسیطر علیه تمام السیطرة"

 .92اسماعيل، التفسير النفسي للأدب، ص - 1 
 .237ة (الرؤية والتطبيق)، ص أبو العدوس، الأسلوبي- 2 
 .169النقاش، محمود درويش شاعر الأرض المحتلة، ص - 3 
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  معجم الحرب:-2

احتوى دیوان (أعراس) على جملة من الألفاظ الدالة على معنى الحرب حوالي ثلاث 

 مائة كلمة جاءت كالتالي:

 انتفاضة)  -معركة  –الألفاظ التي لها علاقة مباشرة بالحرب (حرب  -1

ظ الدالة على وسائل تم استخدامها في الحرب وقد تمثلت في وسائل مادیة وأخرى الألفا -2

بشریة فكانت الأولى حول الأسلحة المستخدمة في الحرب أما الثانیة فكانت حول العنصر 

 البشري

الألفاظ الدالة على نتائج الحرب: أي الخسائر المادیة والبشریة وكذا تقدیم وصف للجو  -3

لة مثل (جنازة، جثث، بكاء، حزن) لقد استخدم محمود درویش معجم الحرب الجنائزي بألفاظ دا

دلیلا على تمسكه بقضیته وتعبیرا منه مدى عمق المأساة التي یعیشها الشعب كما أنه دعى 

إلى عدم الفصل بین الأدب والواقع "وعلیه إن الأدب لیس سلعة أو متعة وهذا ما كنا نؤمن به 

انا من و أطن ن سودــــــــــــومن الضروري أن یستفید منها أولائك الذیحتى النخاع قولا وعملا... 

 .1الورق ضد التزام الأدیب بقضیته وضد تسلح الأدب بفكر ثوري حقیقي"

 إذن من لقبك یا محمود درویش بشاعر المقاومة كان محقا.
 معجم الجسد:-3

ها م البشري وقد رصدتلم تخلو قصائد هذا الدیوان من ألفاظ دالة على أجزاء من الجس 

 أربع: في مجموعات

تحوي كلمات دالة على الجسم في مظهره العام (جسد، جسم، بدن) تكررت  :1المجموعة- 
 ستة وعشرین مرة.

ضمت كلمات تدل على أعضاء حركیة من الجسم (ید، كف، منكبین، ذراعي)  :2المجموعة- 
 اط.تكررت ستة وثلاثون مرة وهي تدل على وجود الحركة والنش

 .92النقاش، محمود درويش شاعر الأرض المحتلة، ص - 1 
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 الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جماليات الصورة الشعرية في "ديوان أعراس"الفصل 
بها كلمات ذات صلة بوجه الإنسان مثل (وجه، جبین، عین) تكررت ستة  : 3المجموعة- 

 وأربعون مرة.
مختلفة لكونها تحتوي على كلمات لها صلة بالجانب الروحي من الإنسان  : 4المجموعة 

تتصدرها لفظة (قلب) بتكرار بلغ ستة وعشرین مرة فهذا دلیل على قوة حضور أحاسیس 
القصیدة، من خلال استقصائي لقصائد الدیوان أحصیت ما یقارب مائة وثلاث  الشاعر داخل

وستون لفظة دالة على الجسد وذلك تعبیرا منه عن تعلقه بالإنسان لأنه رمز للمعاناة والنضال 
والحریة نرى أن اختیاره لهذا النوع من المعاجم لم یكن عبثا بل كان مدروسا وبدقة مما ساعده 

هجي لقصائده حین أعلن أن "الكلمة حین توضع داخل البیت الشعري تكون في التأسیس المن
لو استخرجت من الخطاب المادي وأحیطت بجو دلالي جدید فتدرك بالضبط في إطار علاقتها 

  .1باللغة الشعریة ولیس في علاقتها باللغة عامةً"
 معجم الزمن:-4

لمات تمدها منه فتارة یستخدم كلجأ الشاعر في هذا المعجم إلى تنویع الكلمات التي اس 
للدلالة على الأیام (سبت، أحد) وكلمات دالة على الفصول (صیف، شتاء). معیداً كلمة (آذار) 
تكررت اثنان وعشرون مرة وهذا یظهر اهتمام شاعرنا بمسألة الزمن ضیّقاً كان أم متّسعاً وبل 

لأمس والیوم والغد وحركة قد جعل من عمودا من أعمدة معجمه الرئیسیة "إن الترجح بین ا
الوسائل الفنیة على محاورها یستدعي قضیة الزمن في البناء الفني في قصائد محمود درویش 
والزمن إحدى الوسائل الرئیسیة التي تلعب دورا رئیسیا في صیاغة عالم القصیدة وتشكیله في 

 .2مواجهة عالم الواقع"
مرة وهناك كلمات تعبر عن  وهذا لیس كل شيء فقد وردت كلمة (یوم) تسعة عشر

أجزاء من الیوم (صباح، ظهیرة، مساء) وعددها اثنان وعشرون كلمة، وكلمات أخرى تدل على 
وحدات الزمن (الساعة، دقیقة، ثانیة) وعددها مائة واثنان وثلاثون كلمة، وكما أشرت سابقا 

الوقت  بعنصرفإن هذا التكثیف في التوظیف له أهمیة بالغة في ما یخص اهتمام الشاعر 
 والزمن.

 معجم الألفاظ المجردة:-5

 .57/58الخطيب، نظرية المنهج الشكلي، ص - 1 
 .79. ص1996أحمد درويش، في نقد الشعر (الكلمة والمهجر)، دار الشروق، القاهرة - 2 
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 الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جماليات الصورة الشعرية في "ديوان أعراس"الفصل 
لم یخلو دیوان "أعراس" من الألفاظ والكلمات المجردة والعقلیة القابعة داخل نفس  

محمود درویش فهي إذن ألفاظ فلسفیة بعیدة عن الواقع (الحریة، الانتصار، الشعورـ الذكریات) 
د حلم) وبعض الكلمات المشتقة منها، وقومن أبرز الألفاظ التي ظهرت بكثرة داخل الدیوان (ال

تكررت ثلاث وستین مرة. وأحیانا ما ظهرت بدلالاتها المعهودة إذ لم یحصل لها أي تغییر 
 2وكذلك "حلمي كان بسیطا" 1"الانسجامومن أمثلة ذلك هذا المقام "لا أحلم الآن بغیر 

 .601ود درويش، قصائد أعراس، قصيدة كان ما سوف يكون، ص محم- 1 
 .681المصدر نفسه، قصيدة الصهيل الأخير، ص  -2 

                                                 



 

 
 
 

 

 خاتمة
 



 خاتمة 
 :خاتمة

 : من أهمها، و وصلت إلى جملة من النتائجت، ختاما لهذا العمل

لى ع النفسیة التي تسعى اللغة إئاقیة في مجملها ترجمة لجملة من الو تعد الصورة الشعر -1

 المجال إلیها كي تخرج من نفسیة المبدع لتصل إلى المتلقي. إفساح

 .احدة، بل هي عبارة عن وحدات فنیةالصورة الشعریة لیست وحدة و -2

یعتبر البیان أحد تلك الوحدات، وقد تمثل في الصورة الاستعاریة أو الاستعارة كما تسمى -3

 التصریحیة.طبعا بشقیها المكنیة و 

 كان للتشبیه نصیب من الاستخدام في شعر محمود درویش على لغة الخطاب الشعري.-4

لا یمكن إنكار دور الموسیقى سواء الخارجیة كانت أم الداخلیة فلا یصح خطاب شعري -5

 بدونها، كونها قوامه وعماده.

ف توظیالملاحظ على أسلوب محمود درویش في توظیفه للاستعارات، میوله إلى  -

 الاستعارة المكنیة، ونفوره من التصریحیة، قصد دفع الصعوبة عن شعره.

وقد  -دیوان أعرس –التكرار هو الآخر كان له نصیب من الظهور والتوظیف في ثنایا  -

خدم تعدده من تكرار متصل إلى منفصل، ومن تكرار الأحرف إلى الكلمات، فالجمل، 

، طبعا بلغة جذابة تداعب إیصالهاوالمراد كل هذا ساهم في تقویة المعاني الموظفة 

 نفسیة المتلقي.

ي داخل الفن الإبداعبالحدیث عن الموسیقى، فقد كان لها دور فعال في تحریك عجلة  -

الذي یعزف على أوتار نفسیة المتلقي، فیخلق  بالإیقاعالقصیدة، خصوصا ما تعلق 

 لدیه استجابة فعالة.
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 خاتمة 
من ساعدني من قریب أو من بعید، خلال  وفي الختام لا یسعني إلا أن أشكر كل

هل، ، مدورا بالأعبد الكریم معمري المشرف لدكتوراهذا البحث المتواضع، بدءاً  إعدادمراحل 

 .من المولى عزّ وجلّ أن أكون قد وفقّتُ  كما أرجو
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 القاهرة، دار المدني، جدة.
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   قــــــــــــــــــــــلاحم 
 :نبذة عن حیاة الشاعر -أولا 

بقریة  1942، و قیل 1941مارس من عام  13أحمد درویش، ولد في هو محمد سید 

التي كانت الشاهدة  ،2عكاهي قریة فلسطینیة تقع في الجلیل قرب ساحل و  ،1تدعى البروة

 ، وعندما بلغ السادسة من عمرهنهو من أحد أهم الشعراء الفلسطینییعلى طفولته و الأولى 

 1947ي عام فلجیش الإسرائیلي قریة "البروة" و أثناء الانتداب البریطاني على فلسطین احتل او 

د توقیع بع 1949، ثم عادت متسللة عام إلى لبنانخرجت أسرته مع اللاجئین الفلسطینیین 

، یلیةى أراضیها قریة زراعیة إسرائقد أقیمت علالمؤقتة، لیجد القریة مهدمة و اتفاقیات السلام 

تلقى لیل و ي في قریة "دیر الأسد" بالجفعاش مع عائلته في قریة "الجدیدة" فأتم تعلیمه الابتدائ

 تعلیمه الثانوي في قریة "كفر یاسین".

دا هذا نا ولن أنسى أبفي هذه المرة في بلادهذه المرة كلاجئین و  ایقول درویش "عشن   

 أخوات.ثلاث مود ثاني أكبر أربعة إخوة و محالجرح"، و 

ا ر عمل محر في فلسطین، و محمود درویش الى الحزب الشیوعي  أنظم 1961في سنة و 

ا على أصبح فیما بعد مشرفجلة "الجدید" التابعین للحزب، و مأو مترجما في صحیفة الاتحاد و 

رائیلیة سقل من قبل السلطات الإعتِ ا، ثم ریدة "الفجر"ما اشترك في تحریر جتحریر المجلة ك

خصیة عربیة نضالیة ذاع اسمه كشو  1961بتهم تتعلق بتصریحاته ونشاطه السیاسي عام 

، بعد كل تدبیر صهیوني مما أدى الى ضد الاحتلال وبذلك أصبح الشاعر عرضة للاعتقال

 .3الوطننفیه خارج 

ترأس  یثحلى لبنان وانتقل بعدها إ ،ومنها الى القاهرةتوجه الى موسكو  1972في عام و    

طة یس تحریر مجلة "شؤون فلسطینیة" ورئیس رابشغل منصب رئمركز الأبحاث الفلسطینیة، و 

ظل و  1981مل الثقافیة في بیروت سنة أسس مجلة الكر الكتاب والصحفیین الفلسطینیین و 

 وفاته.رئیسا لتحریرها حتى 

  1-حيدر توفيق بيضون، محمود درويش شاعر الأرض المحتلة ، دار الكتب العلمية ،بيروت، لبنان ،1991،ص11
  2- حيدر توفيق بيضون، محمود درويش شاعر الأرض المحتلة، ص13-12 .

  3-فتيحة محمود، محمود درويش و مفهوم الثورة في شعره ، المؤسسة الجزائرية للطباعة ، الجزائر،1987 ،ص 116  
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بذلك و  1982جتیاح الإسرائیلي لها عام في أعقاب الا غادر محمود درویش بیروتو 

 .تودي بحیاته نتعرض إلى نوبة قلبیة حادة كادت أ

، 1988ام الفلسطینیة عقد انتخب درویش عضوا في اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر و 

، ثم عمل 1988التي تم إعلانها في الجزائر قام بكتابة وثیقة إعلان الاستقلال الفلسطیني و 

لى فلسطین لیقیم عاد درویش إ 1994وفي عام  ،رفاتدرویش مستشارا للرئیس الراحل یاسر ع

 .باریسأن انتقل في عدة أماكن كبیروت والقاهرة وتونس و  بعد، 1"رام االله في 

لعاشر في یوم الاستقلال االشعر في المرحلة الابتدائیة، و رویش في كتابة بدأ محمود د

مقارنة صیدة كانت الق العبري" في احتفال أقامته مدرسته، أخي ن "والإسرائیل ألقى قصیدة بعن

 ، فأستدعي على إثرها الى مكتبل العرب في مقابل الأطفال الیهودبین ظروف حیاة الأطفا

مر في إذا است بیه من العمل في المحجره بفصل أي الذي قام بتوبیخه وهذالحاكم العسكر 

یر بلا ول  "عصافنشر دیوانه الأ، و كتابة الشعراستمر درویش في و  ،تألیف أشعار شبیهة

ید على ثلاثین دیوانا ، وله ما یز ةــــــــــمحمود درویش كأحد أدباء المقاومعرف م و  1960أجنحة"

نیت كما غو  ،ة كتب، وترجم شعره الى عدة لغاتــــــــــــــــــــمن الشعر والنثر بالإضافة إلى ثمانی

 .ن أمثال فیروز وماجدة الرومي ومارسیل خلیفةوطنییقصائده من قبل المطربین ال

 

 

 

 

 

 

 

 

  1- مجلة نقد ،دار النهضة العربية ، العدد الثالث ، يوليو ، ص 209. 
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 دواوینه: -ثانیــــا 

 :/ في الشعر1

 .1960عصافیر بلا أجنحة -

  .1964أوراق الزیتون -

 .1966عاشق من فلسطین  -

 .1967آخر اللیل  -

 .1969یومیات جرح فلسطیني  -

 . 1970العصافیر تموت في الجلیل  -

 . 1972أحبك أو لا أحبك  -

 . 1983مدیح الظل العالي  -

 . 2002حالة حصار  -

 . 1995لماذا تركت الحصان وحیدا  -

 . 1977أعراس دار العودة  -

 . 1986هي أغنیة .. هي أغنیة  -

 . 2004لا تعتذر عما فعلت  -

 1 . 1970 مطر ناعم في خریف بعید -

 . 1970كتابة على ضوء بندقیة  -

 حبیبتي تنهض من نومها . -

 . 1973 07محاولة رقم  -

 . 1975تلك صورتها و هذا انتحار عاشق  -

 . 1990أرى ما أرید  -

 . 1992احد عشر كوكبا  -
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 . 1999سریر الغریبة  -

 . 2000جداریة  -

 . 2005كزهر اللوز أو أبعد  -

 . 2008أثر الفراشة  -

 د وفاته }لا أرید هذه القصیدة أن تنتهي { و هو آخر دیوان لدرویش و قد صدر بع -

2009 . 

 النثر: في-2

 .1971شيء عن الوطن  - 

 .1974ها الحرب وداعا أیها السلام وداعا أیت -

 . 1987ذاكرة النسیان  - 

 . 1976یومیات الحزن العادي  -

 .1990حمود درویش و سمیح القاسم } الرسائل { م -

 .1999عابرون في كلام عابر  -

 . 2006في حضرة الغیاب  -

 1. 2007 العائدحیرة  -

 الجوائز:تحصل على العدید من 

 . 1969جائزة لوتس عام  -

 . 1980جائزة البحر المتوسط عام  -

 . 1981درع الثورة الفلسطینیة عام  -

 . 1981لوحة أوروبا للشعر العام  -

 .1983في الاتحاد السوفییتي عام  جائزة ابن سینا -

 . وسام الاستحقاق الثقافي في تونس -
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 .2007تونس للسابع من نوفمبر  وسام الثقافيال -

 .2004الأمیر كلاوس الهولندیة عام جائزة  -

 .2007ة القاهرة للشعر العربي عام جائز  -

 :وآثاره وفاته –ثالثا 

أغسطس  09توفي محمود درویش في الولایات المتحدة الامریكیة یوم السبت في 

، نوستطبي في هیــــــــــــاس الـــــــــــــــــــركز تكســـــــــــوح في مــــــــــــــــبعد اجرائه لعملیة القلب المفت 2008

، التي دخل بعدها في غیبوبة أدت الى وفاته بعد أن قرر الأطباء في المستشفى تكساس

 .ء على توصیتهبناهیرمان" نزع أجهزة الإنعاش  ریــال"میمو 

الحداد ثلاثة أیام في كافة الأراضي أعلن رئیس السلطة الفلسطینیة محمود عباس و 

المشروع  واصفا درویش بــ" عاشق فلسطین" ورائد، حزنا على وفاة الشاعر الفلسطیني الفلسطینیة

عب آلاف من أبناء الش، شارك في جنازته الثقافي الحدیث، والقائد الوطني اللامع والمعطاء

طة یس السلرأسهم رئشخصیات على الفلسطیني وقد حضر أیضا أهله من كل أراضي و 

وله إلى وص، ثم نقل جثمان الشاعر محمود درویش الى رام االله بعد الفلسطینیة محمود عباس

 1.العربي لتودیعه، حیث كان هناك العدید من الشخصیات من الوطن العاصمة الأردنیة عمان

 ره:ـــــــشع -رابعا 

ي ف الإطلاقیعد محمود درویش واحدا من أكبر الشعراء العرب إن لم یكن أكبرهم على 

الوقت الراهن إلا أن شعره من أكثر النماذج الشعریة إشراقا تجمعت فیه عبر حیاة حافلة 

 2 .التصدي بالمقاومة و 

یجمع بینها علاقة الشاعر لى عدة أقسام النقاد مراحل شعر درویش الشعریة إقسم و 

ل علاقته بالذات ظكل ذلك في طنه وبقضیته "القضیة الفلسطینیة " وبالمنفى وترك الدیار و بو 

هي مرحلة : المرحلة الأولى و ثلاثة أقسام لىشعر درویش إ 3رالجزاقد قسم الناقد محمد فكري و 

  1- -شفيع السيد :الاتجاه في الشعر العربي المعاصر ط1، دار الآفاق الجديد ، بيروت ،1881، ص 132.
  2- -فهد ناصر عاشور : التكرار في شعر محمود درويش ط1، دار الفارس للنشر و التوزيع ، بيروت ، ص 16 .

  3- الجزار محمد فكري ، الخطاب الشعري عند محمود درويش ، القاهرة ، ايتراك للطباعة و النشر و التوزيع،2001 
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 الانتماء لهذا تشكیلوعیه بقضیة وطنه و تواجده في الوطن التي تشمل بدایات تكوین الشاعر 

عام  ىحلة الوعي الثوري والتي امتدت إل. أما المرحلة الثانیة فهي مر الوطن في ظل الاحتلال

كونت التي كانت قد ت وفیها تم تنظیم مشاعر الشاعر الجمعیة حیث الخروج من بیروت 1982

بینما  ،الممكن والحلم الإنسانيلدیه في المرحلة الأولى أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة الوعي 

علاقة الشاعر بنصه ى ثلاث مراحل انطلاقا من شعر درویش إل1 حسین حمزةسم الناقد ق

مرحلة الأولى في ال أي كیف انتقل درویش من ماركسیة ،بخارج نصه أیدیولوجیاالشعري فنیا، و 

غفال أون دى الفكر الكوني الإنساني في المرحلة الثالثة یة عربیة في المرحلة الثانیة وإللى قومإ

حسین حمزة  ء عند الناقد، أما من حیث مسیرته الشعریة فیمكن تقسیمها وفق ما جاینیتهفلسط

ة هذه یسمي حسین حمز } و 1970-1990{ى ثلاث مراحل أخرى : فالمرحلة الأولى في هذه إل

ى التیار لر وفق حسین حمزة في هذه المرحلة إ، حیث انتمى الشاعالمرحلة بـمرحلة "الاتصال"

-1926قد احتذى بشعراء أمثال بدر شاكر السیاب {ر العربي المعاصر و ومنسي في الشعالر 

هنا نلاحظ سیطرة الخطاب المباشر على نصه الشعري } و 1998-1932نزار قباني {} و 1964

-1970، أما المرحلة الثانیة {وغیرها قناعالو  صمثل تناأسلوبیة مع استخدام الشاعر لتقنیات 

یها هي مرحلة بینیة تكمن فصال" و حمزة بمرحلة "الانتهي مرحلة أطلق علیها حسین } و 1983

شعره  تطورت دلالاتالشاعر في هذه المرحلة أسلوبه و  قد طوربعض ممیزات المرحلة الأولى و 

ت اكتسبت حالا، كما لك الحاضرة في البعد الأیدیولوجيمنفتحة على دلالات أوسع من ت

عري ، حیث أصبح نصه الشالحضارة زخما أكبرسطورة والأدب و الأالشاعر إلى التاریخ والدین و 

} فقد أسماها 2008-1983الأخیرة {لتناصیة، أما المرحلة الثالثة و املیئا بالإشارات الأسلوبیة و 

عن  بشكل واعبمعنى أن الشاعر انفصل تدریجیا و الناقد حسین حمزة بمرحلة "الانفصال" 

سببا في  1982من بیروت عام  قد یكون الخروجالأیدیولوجي المباشر في شعره ،و  خطابه

في هذه  ،تجلت بالمرحلة الثانیةخیبة أمل الشاعر في قومیة عربیة التي آمن بها الشاعر و 

 .تیةإلى الذا" أي الالتفات "أنا لى الضمیر" وعاد إالضمیر "نحنالمرحلة انفصل الشاعر عن 

و  إعدادحمزة حسين ، محمود درويش ،ظلال المعنى و حرير الكلام ،موسوعة أبحاث و دراسات في الأدب الفلسطيني الحديث :الأدب المحلي ، -1
. 445-423، ص  2011، باقة الغربية ، مجمع القاسمي للغة العربية و آدابها 1،ج1تحرير ياسين كتاني ، ط   

 
 

                                                 



   قــــــــــــــــــــــلاحم 
ضیة وطنیة... وقضیة فالشاعر محمود درویش شاعر قضیة قبل كل شيء "ق

قد و یة شعریة بنإبداع فني شعري ... وقضیة لغة شعریة و قضیة قضیة سیاسیة... و و قافیة...ث

 1القضایا ... طاقته في سبیل تلك ذ كل فنتاس

  1-فهد ناصر عاشور : التكرار في شعر محمود درويش ط1، دار الفارس للنشر و التوزيع ، بيروت ، ص17 .
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 ملخص:
الصورة الشعریة هي مجموع المحسنات البدیعات والصور البیانیة والایقاعات 

لغة  وهي ،لغة خاصة هي اللغة الشعریة ،وللصورة الشعریة ،الداخلیة والخارجیة
الصور ب درویش تضح دواوین محمود في الكنایة والانزیاح عن لغة النثر ،الصفر

 ذكرتي.موضوع م ،الشعریة خاصة دیوان الاعراس
 صورة شعریة، محمود درویش ، لغة شعریة.  :الكلمات المفتاحیة

 
Le résumé : 

L'image poétique est l’ensemble des rehausseurs d'al-Badiyat, des figures 

de style, des rythmes internes et externes, et de l'image poétique. Une langue 

particulière, est le la langue poétique, la langue de départ dans la métaphore et 

le passage de la prose. 

Mots-clés: Poésie, Mahmoud Darwish, Langage 

 

 

 
 
 
  

 

 

 

 
 

 
 



 

 
 

 
 
 

 
 


